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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟
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10-9-8-7◄
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عندما يسبق التعيين صافرة البداية
من فتح باب الجدل حول 
الـ"فار" في قمة النادي 
الصفاقسي والإفريقي؟

3 لاعبين متضررين 
من قدوم راني 

خضيرة إلى منتخب 
تونس

العنف في الوسط المدرسي:

 واقع ينهش أركان التربية والعلاقات واقع ينهش أركان التربية والعلاقات 
الاجتماعيةالاجتماعية

تحت مجهر "24/24"
تحصين المؤسسات التربوية من العنف

وزارة التربية تطلق خطة وطنية شاملةوزارة التربية تطلق خطة وطنية شاملة

استعدادا لشهر رمضان المعظم: 

التحكم في الاسعار وتوفير احتياجات 
المواطنين تحديان واجب رفعهما

تداعيات انتهاء اتفاقية "نيو ستارت"

العالم يدخل 
عصر "الرعب 

النووي"!!
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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تصدر عن شركة حمزة للنشر والطباعة

البريد الإلكتروني:
avant-premiere.com.tn  سحب من هذا العدد

10000 نسخة

الإخراج الفنّي
 فتحي الحرشاني

24.24@
contact@ avant-premiere.com.tn

مدير التحرير
وفاء حمزة

رئيس التحرير 
عمار عبيدي

الهاتف . 073 903 29

افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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أهمّ الاستعدادات 
لرمضان

قبيل حلول أعظم أشهر السنة يتجدد الحديث 
بشأن استعدادات استقبال الشهر من توفر 

المخزونات الغذائية في السوق والحال وأن استعداد 
الروح لأحب الشعائر إلى الله هي اعظم بكثير.

و مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون 
في جميع أنحاء العالم الاستعداد الروحي لهذا 

الشهر الكريم، الذي يمثل محطة مميزة للتقوى 
والصفاء النفسي وتجديد العلاقة مع الله في شهر 

يمثل فرصة للارتقاء بالنفس والابتعاد عن كل 
ما يبعد عن طاعة الله، وتجديد الالتزام بالقيم 
الروحية والأخلاقية التي تحث عليها الشريعة 

الإسلامية.
شهر رمضان هو شهر القرآن، إذ أنزل الله فيه 

كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، 
وهو شهر البركات والرحمات والمغفرة، حيث 

تتضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق أبواب النار، و ويحرص المسلمون على اغتنام 

هذه الأيام المباركة بالقيام بالعبادات المختلفة، 
مثل الصلاة في وقتها، وقيام الليل، وقراءة القرآن، 

والدعاء، والذكر، وأداء التراويح والتأمل في نعم الله 
وآياته في الكون.

والصيام هو تدريب للنفس على الصبر وضبط 
الشهوات، وتقوية الإرادة في مواجهة الرغبات 

الدنيوية، مما يجعله مدرسة روحية متكاملة،  وفي 
هذا الشهر، يجد الإنسان نفسه أقرب إلى الله، 

ويتفتح قلبه للرحمة والتسامح، فتزداد الصدقات، 
وتكثر الأعمال الخيرية، ويصبح المجتمع أكثر 

تماسكا بفضل أجواء العطاء والمشاركة بين الناس.
كما يمثلّ رمضان أيضًا فرصة للتقرب إلى الله 

من خلال الذكر والدعاء والتوبة الصادقة، فهو 
شهر تصفية النفس وتجديد العهد مع الله، و شهر 

الانكسار أمام الخالق والخضوع لحكمه، شهر 
الاعتراف بالخطأ والنية الصادقة للتغيير والتحسين 
و يعيش الصائم في رمضان تجربة روحانية فريدة، 

حيث يشعر بالتقوى والخشوع والسكينة التي 
يهبها الله لمن يلتزم بطاعته، وتتجدد فيه المشاعر 

الإنسانية من رحمة ومودة ورحمة للآخرين.
و من فضائل رمضان أنه شهر الرحمة والمغفرة، 

حيث يغفر الله الذنوب لمن تاب وأناب، ويضاعف 
الأجر لمن اجتهد في العبادة، ويتقرب إلى الله 

بالصدقات والصبر على المصاعب. وفي هذا الشهر، 
تتحقق القيم الإنسانية في أسمى صورها، فالأسرة 
تتقارب، والأحباب يتبادلون الزيارات، ويجد الفقير 

والمحتاج الاهتمام والرعاية، مما يجعل الشهر 
فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية وتعزيز المحبة 

والتآلف بين الناس.
والقيام في رمضان له مكانة عظيمة، إذ يحظى 

القائمون ليل رمضان بمضاعفة الأجر، ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم إن من قام رمضان 

إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك 
يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح والتهجد، 

وقراءة أجزاء من القرآن كل ليلة، مما يضفي على 
الشهر طابعا روحانيا مميزا ويجعل النفس أكثر 

تقبلا للخير والإحسان.
وشهر رمضان هو أيضًا شهر الصبر، فهو يربيّ 

الإنسان على التحمل وضبط النفس، فيصير الصائم 
أكثر قدرة على مواجهة المشقات، ويكتسب صبرا 
داخليا يمتد أثره إلى باقي أيام السنة. ومن خلال 

الصيام، يتعلم الإنسان معنى الامتنان لله على النعم 
التي لا تعد ولا تحصى، ويصبح أكثر وعياً بمصير 
الآخرين وبحاجتهم، مما يعزز الشعور بالتواضع 

والتعاطف.
كما تحظى الأيام العشر الأخيرة من رمضان 

بخصوصية كبيرة، فهي أيام ليالي القدر، التي 
هي خير من ألف شهر، فيها تفُتح أبواب السماء، 
ويستجيب الله للدعاء، وتتحقق البركات العظيمة 

للمؤمنين المخلصين. ويكثر الصائمون في هذه 
الليالي من قيام الليل، وقراءة القرآن، والذكر، 

والدعاء، طلبا للمغفرة والرحمة، وتحرص النفوس 

على استثمار هذه الأوقات الثمينة بما يرضي الله 
ويقربها من جنته.

ومن المظاهر الروحية المهمة في رمضان أيضًا 
الإفطار الجماعي والمشاركة في موائد الرحمن، 

حيث يجتمع الأهل والجيران والأصدقاء لتقاسم 
طعام الإفطار، مما يعزز روح الوحدة والمحبة، 

ويجعل الشهر أكثر تأثيراً على النفوس. فالعبادات 
في رمضان ليست مقتصرة على الفرد فقط، بل 

تمتد لتشمل المجتمع بأسره، فتتجلى قيم التكافل 
والتعاون والمودة، ويشعر الإنسان بالسكينة 

والرضا حين يرى الآخرين ينعمون بما يسعدهم.
ورمضان هو أيضًا شهر الدعاء والتوبة، ففيه 
تتحقق رغبات المؤمنين، ويستجيب الله لمن دعاه 

بإخلاص. ويحرص الصائمون على الاستغفار 
ومراجعة النفس، والتوبة من الأخطاء الماضية، 

والنية الصادقة للتغيير، ليخرجوا من رمضان أكثر 
قربا من الله وأكثر صفاءً روحيا. ولذلك فإن الشهر 
الكريم يمثل فرصة لا تعوض لتطهير القلب والنية، 
وتجديد العهد مع الخالق، والالتزام بالقيم الروحية 

والأخلاقية طوال العام.
ويظل رمضان، بهذا المعنى، شهرًا مميزًا في 

حياة كل مسلم، لأنه يجمع بين الطاعات القلبية 
والجسدية، ويحقق التوازن بين الروح والجسد. 
فالصيام يغذي الروح ويعلم النفس الانضباط، 

والقيام بالعبادات يعمق القرب من الله، والصدقات 
والعمل الصالح يربط الفرد بالمجتمع ويحقق 

التكافل بين الناس. إن استثمار هذا الشهر بما 
يرضي الله يجعل أثره مستمرا بعد انقضائه، ويترك 

بصمة إيجابية في حياة المؤمنين، فيتغير السلوك 
ويزداد الوعي الروحي والأخلاقي.

وبهذه الطريقة، يصبح رمضان شهر الطاعات 
والتقوى، شهر الرحمة والمغفرة، شهر الصبر 

والامتنان، شهر العبادة والعمل الصالح والتواصل 
الاجتماعي، وهو فرصة حقيقية لتجديد الإيمان، 

وإعادة ترتيب الأولويات الروحية والإنسانية، 
والانطلاق نحو حياة أكثر سلاما ورحمة وقربا من 

الله.
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لجنة إسناد بطاقة 
الصحفي تنبّه من إصدار 

جهات لبطاقات غير 
قانونية

نبهّت اللّجنة المســتقلّة لإســناد البطاقــة الوطنيةّ للصّحفي 
المحترف، في بلاغ لها من قيام بعض الجهات بإصدار "بطاقات غير 
قانونيةّ" تحت مُسمى "بطاقة صحفي"، مستعملة فيها "شعار 
الجمهوريةّ" للإيهام بقانونيةّ البطاقة ولاكسائها بمظهر السّلطة 

العامّة.
ودعت اللّجنة، السّلطات العموميةّ وكافّة الجهات الرّسميةّ، إلى 
ضرورة التحرّي في الموضوع، واتخّاذ الإجراءات اللازّمة، نظرا الى أن 
مثل هذه الأعمال تدخل تحت طائلة القانون، مؤكدة أنهّا ســتتولّّى 
إبلاغ الجهات القضائيةّ عن كلّ عمليةّ تزوير، باعتبار أنها الطّرف 
الوحيد المخوّل له قانونا إســناد بطاقة الصّحفي المحترف، طبقا 
لمقتضيات الفصل 8 من المرســوم عدد 115 لســنة 2011 المتعلّق 

بحريةّ الصّحافة والطّباعة والنشّر.
كما ذكّرت بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 
لســنة 2021 ، المتعلّق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على 
بطاقة الصّحفي المحترف، وشروط إســنادها ومــدّة صلوحيتّها 
وطريقة ســحبها، التي تنصّ على أنهّ "يمكــن للّجنة اللّجوء إلى 
القضــاء لتتبّع كلّ شــخص يثبتُ تورّطه في تقديــم تصاريح أو 
شهادات مزوّرة بغاية الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف، وكلّ 
من تعمّد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو 

توزيعها".

محمد بن يوسف مديرا 
عاما للمعهد الثقافي 

الإفريقي العربي
تم تعيين الدبلومــاسي التونسي محمد بن يوســف مديرا عاما 
للمعهد الثقافي الإفريقي العربي، الــذي يتخذ من العاصمة المالية 
باماكو مقرا له، وذلك في إطار دعم مســار التعاون والتكامل بين 

البلدان الإفريقية والعربية.
وأعرب بن يوســف، في كلمة نشرها على الموقع الرسمي للمعهد، 
عن عميق اعتزازه بتوليه إدارة هذه المؤسســة الحكومية الدولية 
المرموقة، مؤكــدا أن تعيينه يندرج ضمن رؤيــة القادة الأفارقة 
والعرب الراميــة إلى تعزيز الاندماج والتضامــن وتحقيق التنمية 

المستدامة بين الجانبين.
واســتنادا إلى خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شدد 
المدير العام الجديد على عزمه الإســهام في تعزيز الحوار وترسيخ 
الفهم المتبادل، فضلا عن دعم قيــم التبادل الفكري والتربوي بين 

الشعوب الإفريقية والعربية.
وأوضح أن جهود المعهد وأنشــطته ستركز خلال المرحلة المقبلة 
على الرفع من إشعاع المؤسسة وتعزيز حضورها، إلى جانب تجسيد 
رســالتها وأهدافها الرامية إلى تعميق الفهم المشترك بما يفضي إلى 
مزيد من التقارب الإفريقي العربي، مع إبراز دور الثقافة والفنون 

كجسر للحوار وأداة للاندماج بين المنطقتين.
وفي الســياق ذاته، أكد بن يوســف أن البرامج القادمة ستجسد 
قناعة راســخة بأن تقارب الفكر والتعليم والمعرفة يمثل ضمانة 
أساســية لتحقيق التقدم والازدهار وتعزيز التفاهم والتعاون بين 

الشعوب.
وأشار إلى أن هذه المهمة ســتنجز بالتنسيق الوثيق مع مختلف 

الدول الإفريقية والعربية، وبالشراكة مع المنظمات والمؤسســات 
الثقافيــة العاملة على تعزيز التقارب بين شــعوب المنطقتين، بما 

يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
ويذكر أن المعهد الثقافي الإفريقي العربي أنُشــئ ســنة 2002 
بمبادرة مشــركة بين الاتحاد الإفريقــي وجامعة الدول العربية، 
ويهدف أساسا إلى دعم التعاون وتكثيف التبادل الثقافي بين إفريقيا 

والعالم العربي.

تراجع في الاستثمارات 
الصناعية عام 2025

سجلت المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي تراجعا طفيفا 
بنســبة 2،12 بالمائة، خلال سنة 2025، لتصل إلى 2484،3 )م.د(، 
مقارنة بســنة 2024، وفق معطيات صادرة الإربعاء، عن وكالة 
النهوض بالصناعة والتجديد. ووصل عدد المشاريع المصرح بها إلى 
3909 مشروع سنة 2025، والتي من شــأنها أن توفر 37 ألف و 

329 موطن شغل.
وشــهدت بعض القطاعات زيادة كبيرة في إستثماراتها المصرح 
بها، مثل الصناعات الغذائية )8،4 بالمائة(، والصناعات الميكانيكية 
والكهربائيــة (13،2بالمائة( وصناعات مواد البناء والســراميك 
والزجــاج )21،4 بالمائــة(، وصناعات الجلــد والأحذية )167،1 

بالمائة(.
وبلغت الإســتثمارات المصرح بها في إطار مشاريع جديدة، وفق 
نفس المصدر، 1044،4 مليون دينار سنة 2025، وهو ما يمثل 42 
بالمائة من إجمالي الإســتثمارات المصرح بها خلال نفس الســنة. 
وتخص بقية الإســتثمارات المصرح بهــا )بقيمة 1439،9 مليون 

دينار( مشاريع التوسعة وتجديد المعدات وغيرها.
أما بالنسبة للإســتثمارات المصرح بها في الصناعات المخصصة 
للتصدير بالكامل، فقد إرتفعت من 470 مليون دينار سنة 2024 إلى 
534،5 مليون دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 13،7 بالمائةـ 
في المقابل، تراجعت الصناعات الموجهة للسوق المحلية بنسبة 5،7 

بالمائة، لتصل إلى 1949،8 مليون دينار.
وشهدت ســنة 2025 علاوة على ذلك، الإعلان عن 397 مشروعا 
بمشاركة أجنبية )244 مشروعا بنسبة 100 بالمائة أجنبي و153 
مشروعا بالشراكة( بقيمــة إجمالية ناهزت 436،5 مليون دينار، 
مقابل 614،1 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بانخفاض قدره 

28،9 بالمائة.

وستتيح هذه المشــاريع خلق 10 آلاف وموطني شغل، مقارنة 
ب 18 ألف و 724 موطن شــغل خلال سنة 2024، أي بانخفاض 

بنسبة 46،6 بالمائة.

وضع خارطة فلاحية 
تضمن السيادة الغذائية 

والاستدامة الفلاحية
جدّد الباحث والأكاديمي المختص في التنمية والتصرف في الموارد 
حســن الرحيلي، الدعوة إلى وضع سياسة وخارطة فلاحية، تمكّن 
من ضمان الســيادة الغذائية والاستدامة الفلاحية، وتغيير أنماط 
اســتهلاك الماء في كل المجــالات في إطار ثقافــة مواطنية جديدة 
للماء. وفي تصريح لوكالة تونــس إفريقيا للأنباء على هامش يوم 
إعلامــي حول حوكمة المياه من تنظيــم الاتحاد الجهوي للفلاحة 
والصيد البحري بباجة بالشراكة مع المركز التونسي للاستشــارات 
والدراسات والمرصد التونسي للمياه بمقر المدرسة العليا للمهندسين 
بمجاز الباب، أكد الرحيلي أن "تغيير السياســات المائية وحوكمة 
المياه يمثلّ حاليا التحدي الأكبر في تونس، باعتبار أن خارطة الإنتاج 
والسياسة المائية التي تعود إلى ســبعينات القرن الماضي قد أثبتت 
عدم نجاعتها ســواء من حيث المردودية الاقتصادية أو من حيث 

الميزان المائي".
وأشار حسين الرحيلي، إلى أن الخارطة المطرية في تونس في طور 
إعادة التشــكّل والتغير، وهو ما خلق ضغطا كبيرا في المدن يتطلّب 
صياغة تصوّر للفلاحــة للمدن وأخذ نمط العيــش الجديد بعين 
الاعتبار حتى تتحوّل مياه الأمطار بالمناطق العمرانية من نقمة إلى 

نعمة.

جامعة سوسة تتحصل 
على اعتماد المركز 

البريطاني لريادة الأعمال 
كجامعة مبادرة

محمد الدريدي 
تحصلت جامعة سوســة على اعتماد المركز البريطاني كجامعة 
مبادرة Entrepreneurial University Award، وذلك وفق معايير 

. NCEE المركز البريطاني لريادة الأعمال في التعليم
ويأتي هذا الاعتراف الدولي بعد عملية تقييم دقيقة أعدتها لجنة 
من الخبراء المســتقلين والتي أكدت اســتيفاء الجامعة للمعايير 
المطلوبة في جميع مجالات التميز وترسيخ ثقافة ريادية قوية داخل 

الجامعة.
ويعد هذا التتويج خطوة استراتيجية تؤكد التزام جامعة سوسة 
بتدريب رواد الأعمال وتعزيز ثقافــة الابتكار ودعم ريادة الأعمال 

بما يخدم التنمية الإقليمية والمجتمعية.
كما يؤكد إنجازات الجامعة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز جودة 
التكوين والابتكار وتعزيز مكانتها وأثرها في منظومة التعليم العالي 

وتوسيع نطاق تأثيرها في الداخل والخارج.
وتضم جامعة سوسة المؤسسات العليا الموجودة بولاية سوسة 
وتغطي الجامعة اختصاصات شــتى من الحقوق والآداب والعلوم 
الإنســانية والاقتصادية والتصرف إلى التكنولوجيا والعلوم الطبية 

وشبه الطبية والفلاحة.
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صابر الحرشاني
متراكمة  حقائق  أمامنا  تتكشّــف 
تظُهــر أن العنــف صار جــزءا من 

المنظومة التعليمية في تونس.
ويبدو ان المشهد الذي شهدته إحدى 
العمومية مؤخرا، حين تحوّل  المدارس 
شجار بين تلاميذ إلى جريمة قتل أمام 
أســوار المؤسســة يعبر بوضوح عن 
تحوّل بنيوي في الســلوك المدرسي وفي 
التلاميــذ وبعضهم حيث  العلاقة بين 
يســتمر النقاش حول العنف المدرسي 

كأحــد أخطر التحديــات التي تواجه 
تصدّياً  ويستدعي  التربوية،  المنظومة 

أكثر حزمًا وتصميمًا.
وتشير دراسات حديثة إلى أن العنف 
ليس  المدارس  التلاميذ في  الجسدي بين 
فقد  ملموسة.  حقيقة  بل  اســتثناء، 
وصلت نســبة التلاميذ الذين تعرضوا 
للعنف الجسدي داخل الوسط المدرسي 
في تونــس إلى 28.4 بالمائة مرة واحدة 
أو أكثــر، وهــذا مؤشر صــارخ على 
اتساع نطاق المشــكلة داخل المدرسة 

وخارجها.
و مــن اللافت أيضًــا أن أغلب هذا 
العنف يرتكبه التلاميذ أنفســهم ضد 
بعضهــم، وليس فقط ضد المعلمين أو 

الإدارة، ما يوضح أن العنف صار جزءًا 
من “الثقافة المدرسية اليومية”، وليس 
سلوكًا عرضياً يتعلق بفرد أو مجموعة 

صغيرة من الطلاب.

والإحصائيات  التقارير  من  عدد  وفي 
الوطنية، تظهر صــورة أكثر وضوحًا 
لمدى انتشار العنف داخل المدرسة. فقد 
تم رصد عــرات الآلاف من الحالات 

العنف في الوسط المدرسي:
 واقع ينهش أركان التربية والعلاقات الاجتماعية
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بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
توزر تحتضن المنتدى الدولي 
للتصميم والصحراء والتنمية 

المستدامة 

احتضنت توزر المنتدى الدولي التصميم والصحراء والتنمية المســتدامة 
"ابتكــر في الصحراء"، والــذي نظمه محور البحــث والفنون البصرية 
والتصميم والتكنولوجيا بجامعة صفاقس، بمشــاركة سبع جامعات 

تونسية وباحثين وخبراء أجانب،  من 4 إلى 7 فيفري 2026 .
وقد بين منذر بلعيد، وزير التعليم العــالي والبحث العلمي، أن المنتدى 
يمثل منعطفا اســراتيجيا ونقطة تحول جوهرية في المقاربة الأكاديمية 
لوزارة التعليم العالي في مجال التنمية المســتدامة حيث أنه يشكل فرصة 
لإعــان رؤية وطنية متجــددة تؤمن بأن الفــن والتصميم ليس مجرد 
نظريات جمالية بــل محركا تنمويا واقتصاديــا وصناعيا، مضيفا أن 
المنتدى يعد أداة لكــر النظرة النمطية التي تحصر الفن في دائرة الترف 
الفكري، ومــرزا أن الفن والتصميم يمثلان القوة الناعمة الأكثر فاعلية 
والقادرة على ابتــكار حلول ذكية للأزمات المعقدة التي تواجهها المناطق 
القاحلــة، ليتجاوز دور الفن في المجتمعــات الصحراوية البعد البصري، 

ويصبح أداة للتحليل الفيزيولوجي ومنهجا للابتكار التكنولوجي.
وهذا التوجه الاستشرافي، الذي يربط بين الفنون البصرية والتشكيلية 
من جهة والعلوم الصحيحة والهندســة من جهة أخرى، يهدف إلى إعادة 
صياغة الهويــة الوطنية للصحراء عبر تثمين الــراث المادي واللامادي 
وتحويلهما من مواد خام صامتة إلى منتجات إبداعية ذات قيمة مضافة 
عالية، بما يساهم في إخراج الفنون التقليدية من حيز الفلكلور إلى آفاق 

العالمية التنافسية، حيث يصبح التصميم لغة مشتركة يفهمها العالم.
وأشــار الوزير إلى دور الفن والتصميم في توظيف التكنولوجيا ثقافيا 
وملاءمتها مع السياق الإنســاني، بما يعزز دور البحث العلمي في إيجاد 
حلول مســتدامة في مجالي الطاقة والمياه، ويضمن ديمومة المشــاريع 
التنموية الكــرى، إضافة إلى دعم اقتصاديات الإبداع والابتكار من خلال 
قطاعات الســينما والفنون البصرية والموســيقى، باعتبارها قطاعات 
حاملة لاقتصــاد إبداعي واعد وقادرة على توفير فرص عمل نوعية وغير 

تقليدية.
ويندرج إشراف الــوزارة على هذا المنتدى في إطــار طموحها لتحويل 
الصحراء إلى مختبر مفتوح للسياحة الإيكولوجية والمسؤولة والصناعات 
الإبداعية،ودعم ثقافة الاســتدامة، نظرا لما يتيحــه التصميم البيئي من 

حلول سكنية ومعيشية تحترم ندرة الموارد وتقلبات المناخ.
كما تركز أهداف المنتدى ،الذي يجمع نخبة من الباحثين التونســيين 
والأجانب بمشــاركة أســاتذة جامعيــن وطلبة من ســبع جامعات 
تونســية،على التصميم، إضافة إنها تعنى أيضا بالمســار الإيكولوجي 
وتثمين البحــث العلمي، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيات الحديثة في التصميم، بمــا يضفي على الفن بعدا عمليا 

وهندسيا.
وتكمن خصوصيــة المنتدى في تعدد اختصاصاتــه، إذ يجمع بين فن 
التصميم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، ما من شــأنه تحســن 
النتائج المنتظرة، خاصة أن ربط التصميم بالصحراء يعود إلى كونها مثلّت 
على الدوام فضاء للإبداع ومجالا محفزا للباحثين والمصممين على تقديم 

تصورات مبتكرة.
وتضمن برنامج المنتدى جملة من الفعاليات المتنوعة، من بينها معرض 
فني اثثه أســاتذة الفنون والحرف والطلبة والباحثون، إلى جانب حلقات 

نقاش وورشات عمل وتقديم أوراق بحثية من قبل أساتذة وطلبة.

المســجلة ســنوياً، وتحدثــت بعض 
المصادر عن تســجيل أكثر من 24 ألف 
حالة عنف مؤســي في مؤسســات 
تربوية مختلفة، وضــع تونس في ما 
يصُنَّف بين الــدول ذات معدلات عنف 

مرتفعة في المؤسسات التعليمية.
تونسية  تجربة  ليس  الانتشار  وهذا 
معزولــة محلياً؛ بل هو جزء من واقع 
اجتماعي أوســع. فقد أكدت مصادر 
صار  المدرسة  داخل  العنف  أن  رسميةّ 
من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات 
تعليمية  جهة  هناك  وليست  التربوية، 
أو أمنية تتجاهل خطورته أو تقلل من 

أهميته.
التربويين،  الخــراء  أوســاط  وفي 
العنف في  إلى اعتبار  الكثــرون  يذهب 
المدرســة مؤشًرا لخلل أعمق في البيئة 
بعدة  الخلل  يرتبط هــذا  الاجتماعية. 
عوامل مترابطة: تراجع الدور التربوي 
للأسرة، وضغوط اجتماعية واقتصادية 
على الشــباب، وصولًًا إلى ضعف المناخ 
الثقافي داخل الفصول التعليمية، حيث 
البسيطة  الخلافات  سرعان ما تتحوّل 

إلى مواجهات عنيفة.
وأحد أســباب هذا التوتر في المدارس 
يعــود إلى أن منظومــة التربية اليوم 
تواجــه تصادمًا بين نمــوذج مدرسي 
في  تختلف  جديــدة  وأجيال  تقليــدي 
تصوراتها وسلوكياتها. فبينما تسعى 
المدرســة إلى غــرس قيــم الانضباط 
مجتمع  في  التلميذ  يعيــش  والطاعة، 
عليه  بوتــرة أسرع ويطغــى  يتغير 
الإحســاس بالذات الفردية وتطلعات 
مختلفــة تتجــاوز المنهــج المدرسي 
التقليدي، ما يولّــد صدامات متكررة 

داخل الفضاء التربوي.
وكما أن البيئة المدرســية نفســها 
تواجه تحديات بنيوية تؤدي إلى تفاقم 
الفصول  في  الاكتظــاظ  منها  العنف، 

التعليمي  المــوارد والضغــط  ونقص 
أكثر  احتــكاكات  يخلق  مــا  الكبير، 
بــن الطلاب وبعضهــم وبين الطلاب 
حالة  في  الجميع  ويضع  والمدرســن، 

توتر دائم.
ووأكثــر مــن ذلك، تــدل الأحداث 
المتكررة عــى أن العنف لا يقتصر على 
الصلات الجســدية بــن الطلاب، بل 
يتخطّاها إلى أشكال أعمق من العدوان 
المتكرر،  والتخويف  والتحرش  اللفظي 
وهي سلوكيات نخرّت البيئة التعليمية 
وجعلت من المدرسة مجالًًا قليل الأمان 
نفســياً حتى قبــل أن تتحوّل بعض 

الحوادث إلى عنف مادي صريح.
الأبيض  الســاح  انتشــار  أن  كما 
بين الشــباب والتلاميذ داخل الفضاء 
المــدرسي أضحى أمرا ملموسًــا، مع 
تسجيل حوادث طعن واعتداء جسدي 
في عدة ولايات، ما يعمّق الشــعور بأن 
أصبحت ساحة مفتوحة على  المدرسة 
مخاطر مســتمرة، لا يمكن تجاهلها 

لمجرد أنها تحدث بين قِصََر.
لهذه  والاجتماعية  النفسية  والآثار 
الظاهرة تتجــاوز الضحية والمعتدي، 
بأكملها.  التربويــة  البيئــة  لتلامس 
للعنف  يتعرضــون  الذين  فالتلاميــذ 
من  غالباً  يعانون  النفسي  أو  الجسدي 
اضطرابــات نفســية، وانخفاض في 
التحصيل الدراسي، وتراجع رغبتهم في 
مواصلة الدراسة، بينما يتأثر المعلمون 
بدورهم بإحساس متزايد بعدم الأمان 
الفصول، ما ينعكس على جودة  داخل 

التعليم وفعالية العملية التربوية.
متشابكة  المدرسي  العنف  أزمة  ولأن 
ومتأصلــة في عدة مســتويات، فقد 
شرعت وزارة التربيــة في إعداد خطة 
من  المدارس  لحماية  شــاملة  وطنية 
الوقاية  جوانــب  على  تركّــز  العنف، 
والاجتماعي  النفسي  والدعم  والتوعية 

للتلاميذ، إلى جانب تدريب المعلمين على 
إدارة النزاعات داخل الفصول وتحسين 
والمجتمع  الطلاب  أسر  مع  التنســيق 

المدني.
الخطة محاولة رسمية  تشكل هذه 
للاعــراف بأن العنــف في المدارس لم 
يعد ظاهــرة هامشــية يتُجاهل، بل 
تدخلًًا  يســتدعي  مركزي  تحــدٍ  هو 
متسقًا ومســتدامًا. وتؤكد السلطات 
المشــكلة لا تنحصر في  أن معالجــة 
تتطلب  بــل  وحده،  الأمنــي  الجانب 
معالجة عميقة للمسببات الاجتماعية 

والنفسية والثقافية.
الــذي يواجه صناع  لكن الســؤال 
القرار اليوم هو ما إذا كانت الإجراءات 
المقترحة ســتتمكّن من وقف النزيف 
داخل  التلاميذ  ســلوك  في  الحقيقــي 
المدارس، أم أنها ســتظل حلولًًا جزئية 
لا تعالــج جوهر المشــكلة. فالعنف 
لا  الدراســات،  تشــر  كما  المدرسي، 
يظهر بشــكل منفصل عن الســياق 
الذي يعيش فيه  الاجتماعي الأوســع 
الشباب، ويتغذىّ على مشكلات الأسرة، 
وتراجع  الاقتصاديــة،  والصعوبــات 

الهيبة الاجتماعية والمؤسساتية.
التعامل  وفي نهاية المطاف، لا يمكن 
مع العنف المدرسي على أنه حدث فردي 
أو ظرفي. هو مؤشر على أزمة أوســع 
تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والثقافية 
داخل المجتمــع التونسي بأسره. ومع 
الحاجة  تتعاظــم  الحــوادث،  تراكم 
اســراتيجية،  عاجلة،  إجــراءات  إلى 
ومتكاملة من الدولة، تشــمل التربية 
والأسرة والمجتمــع المدنــي، وتضمن 
للجيل القادم بيئة تعليمية آمنة، توفر 
والوجداني  الفكري  للنمو  الفرصة  له 

معًا.
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إعداد: مفيدة مرابطي 

تســتعدّ وزارة التربية لإطلاق خطة 
تحصين  إلى  تهــدف  جديــدة  وطنية 
المؤسســات التربويــة مــن مختلف 
مظاهر العنف، وذلك في إطار ســعيها 
تنامي هذه  الحدّ مــن  إلى  المتواصــل 
الظاهــرة داخــل الوســط المدرسي، 
وضمان منــاخ تربوي آمن وســليم 
لفائــدة التلاميــذ والإطــار التربوي 
والإداري على حدّ ســواء. وتندرج هذه 
المبــادرة ضمن توجّه وطني شــامل 
يعكس وعي الدولة التونسية بخطورة 
العنــف المدرسي وتداعياتــه التربوية 

والنفسية والاجتماعية.
وأكدت وزارة التربية أنّ هذه الخطة 
لا تقوم على المقاربة الزجرية وحدها، 
بل تعتمــد رؤية شــاملة ترتكز على 
المبكر،  والتدخــل  والتوعية  الوقايــة 
من خــال مقاربة تربوية ونفســية 
واجتماعيــة متكاملــة، تســتهدف 
معالجة الأسباب العميقة للعنف، بدل 

الاكتفاء بمعالجة نتائجه.

 منــاخ تربــوي آمــن أســاس الإصلاح 
التعليمي

المرتقبة،  الوطنية  الخطــة  وترتكز 
أبرز محاورها، على قناعة أساسية  في 

مفادها أنّ تطويق آفــة العنف داخل 
المــدارس يبــدأ بإعداد جيل ناشــئ 
يمتلك أدوات الوقاية من الســلوكيات 
الحوار  ثقافة  العنيفة، وذلك عبر نشر 
داخل الفضاء المدرسي، وترســيخ قيم 
الاختــاف الإيجابي واحــرام الآخر، 
وضمــان حرية التعبــر، ومناهضة 
جميــع أشــكال التمييــز والإقصاء 

والتنمر.
وفي هذا الســياق، شدّد وزير التربية 
نور الديــن النوري، خلال ندوة وطنية 
انتظمــت خــال الأســبوع الجاري 
بالشراكة مع عدد من الهياكل الوطنية 
والمنظمــات الدولية، عــى أنّ الهدف 
المحــوري من هذه الخطــة يتمثل في 
توفير فضاء مدرسي آمن يحترم مكانة 
التلميذ ويصغي إلى مشــاغله. واعتبر 
القوة  العنف ليس قوة، وأن  أنّ  الوزير 
الحقيقية تكمــن في الاحترام والتعبير 
الحر والإبداع والتفاوض ونبذ الإقصاء 

والتنمر.

 دور المدرســة فــي التنشــئة وبنــاء 
القيادات المستقبلية

الجوهري  الدور  التربية  وزير  وأبرز 
للمؤسسات التعليمية في تنشئة التلاميذ 
على القيم الســامية، وتنمية المواهب 
وتأطيرها، ونــر العلم والفكر الحر، 

وتعزيــز قدرات التلاميــذ باعتبارهم 
قيادات مستقبلية في المجتمع التونسي. 
وبــنّ أنّ تطوير منظومــة التربية لا 
يمكن أن يتحقق بمعــزل عن حماية 
الفضــاء التربوي وتأمينه من مختلف 

التحديات، وفي مقدّمتها العنف.
وأشــار إلى أنّ الإصلاحات التعليمية 
غياب  في  منقوصــة  تظلّ  المنشــودة 
للتلميذ  تســمح  آمنة،  مدرسية  بيئة 
بالتعلّــم والإبداع دون خوف أو تهديد، 
وللمربي بأداء دوره في كنف الطمأنينة 

والاحترام.

إعــداد  قبــل  الظاهــرة   تشــخيص 
الخطة

وفي إطار الإعــداد العلمي والمنهجي 
لهذه الخطــة، قامــت وزارة التربية 
بتشــخيص ظاهــرة العنــف داخل 
المؤسسات التربوية، من خلال تجميع 
مختلف  ورصد  وتحليلهــا،  المعطيات 
أشكال العنف وأســبابه، سواء داخل 
الفضاء المدرسي أو في محيطه. وقد تمّ 
ذلك في إطار دراســة أنجزت بالتعاون 
مــع منظمة الأمم المتحــدة للطفولة 
إعــداد خطة  )يونيســف(، بهــدف 
وتراعي  الميدان  لحاجيات  تســتجيب 

خصوصيات الجهات.
وأظهــرت نتائــج هذه الدراســة 

أنّ المعــدل العــام لتعــرض التلاميذ 
المتمدرســن للعنــف الجســدي بلغ 
28.4 بالمائة، حيــث أفاد 12.5 بالمائة 
بتعرضهم للعنــف مرة واحدة، مقابل 
15.9 بالمائة تعرضوا له أكثر من مرة، 
مع تسجيل نسبة أعلى لتعرض الذكور 

مقارنة بالإناث.

العنف داخل أسوار المدرسة

وكشفت الدراسة أنّ حوالي 40 بالمائة 
من حالات العنف الجسدي المسلّط على 
التلاميذ تصدر عن التلاميذ أنفســهم، 
من الفتيات والفتيان، وهو ما يؤكد أنّ 
جزءًا هامًا مــن مظاهر العنف يحدث 
خارجه  وليس  المدرسي،  الفضاء  داخل 

فقط.
بالمائة   57 أنّ  المعطيــات  وبينّــت 
أســوار  داخل  تقع  العنف  حالات  من 
التربوية، و25.8 بالمائة في  المؤسســة 
ساحاتها، و19.7 بالمائة داخل قاعات 
الدرس، مع تســجيل ارتفاع ملحوظ 
الفراغ  العنف خلال ســاعات  لحالات 
بالمائة. كمــا أظهرت  بنســبة 16.8 
بالمائة من حالات   19.6 أنّ  الدراســة 
العنف تحدث أثناء الطريق إلى المدرسة، 
في حين أفــاد 61.4 بالمائة من التلاميذ 
أو  للسخرية  بتعرضهم  المســتجوبين 

الإهانة.

محاور مرتقبة للخطة الوطنية

الخطة  تشــمل  أن  المنتظــر  ومن 
الوطنية المرتقبة عدة محاور أساسية، 
داخل  اللاعنف  ثقافة  تعزيز  بينها  من 
المؤسســات التربويــة، ودعم قدرات 
المدرســن في مجــال إدارة النزاعات، 
والتواصــل الإيجابــي، والتعامل مع 

السلوكيات الصعبة.
كما يتُوقّع أن تتضمن الخطة تطوير 
والاجتماعية  النفسية  الإحاطة  آليات 
بالتلاميذ، وإرساء آليات للتدخل المبكر 
عند رصد السلوكيات العنيفة، واعتماد 
داخل  والحوار  الوســاطة  أســاليب 
الوســط المدرسي، إلى جانب تحســن 
التنسيق بين المؤسسة التربوية والأسرة 

والهياكل الاجتماعية المختصة.

 دور الأسرة والمجتمع المدني

وأكــدت وزارة التربية أنّ إعداد هذه 
الخطة سيتم وفق منهجية تشاركية، 

المتدخلين،  تقوم عــى إشراك مختلف 
من إطــار تربــوي وإداري، وأولياء، 
وأخصائيــن اجتماعيين ونفســيين، 
إلى جانب ممثــي المجتمع المدني، بما 
يضمــن نجاعــة الإجــراءات المزمع 

اعتمادها وقابليتها للتنفيذ.

وشــدّدت الوزارة على أهمية إشراك 
الأسرة في الجهــود الرامية إلى الحدّ من 
العنف المدرسي، معتبرة أنّ الوقاية من 
هذه الظاهرة تمثل مسؤولية مشتركة 
كما  التربوية.  المؤسسة  تتجاوز حدود 
للمجتمع  المحــوري  الدور  على  أكدت 
المدني في المرافقة والتأطير والتحسيس، 
التي سيتم اعتمادها في  ودعم البرامج 

إطار الخطة الوطنية.

 خطة قابلة للتنفيذ وآليات متابعة

وأبــرزت وزارة التربيــة أنّ الهدف 
النهائي من هذه المبادرة يتمثل في وضع 
خطة وطنية شــاملة وقابلة للتنفيذ، 
تســتجيب للواقع الميداني وتسعى إلى 
تحصين المؤسســة التربوية، وضمان 
التلميــذ في تعليم آمن وســليم.  حق 
وتم التنســيق بين القطاعات لحماية 

الفضاء التربوي
وفي هذا الإطار، شــدّد وزير التربية 
العنف  حــوادث  مع  التعاطي  أنّ  على 
المســجلة يقتــي اعتمــاد مقاربة 
تشــاركية، باعتبار أنّ التربية شــأن 
القطاعات. وأكد ضرورة  أفقي متعدد 
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بقية 
وغير  الحكومية  والهيــاكل  الوزارات 

الحكومية.
الدور  الســياق،  ويــرز، في هــذا 
المحوري لوزارتــي العدل والداخلية في 
التربوية،  المؤسســات  محيط  حماية 
وردع مختلف أشكال العنف والجريمة، 
تنظيم  جانب  إلى  المخدرات،  ومكافحة 
لفائدة  وتحســيس  توعيــة  حملات 
التلاميذ وأوليــاء الأمور حول مخاطر 
والمحفوفــة  العنيفــة  الســلوكيات 
بالمخاطر، بما يبرز أهمية التنسيق بين 
الأجهزة الأمنية والمؤسســات التربوية 
لضمــان سرعة الاســتجابة ونجاعة 
الخطة  تنفيذ  أنّ  وأوضحــت  التدخل. 
ســيتم بصفة تدريجيــة، مع اعتماد 
لقياس  آليات متابعة وتقييــم دوري 

مدى نجاعتها. 

تحت مجهر "24/24"
تحصين المؤسسات التربوية من العنف
وزارة التربية تطلق خطة وطنية شاملة
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صابر الحرشاني
لم تعــد تفصلنا ســوى بضع أيام 
عن شــهر رمضان المعظم، حيث تشُدّ 
الأنظار مجددا إلى الشاشــة الصغيرة، 
المتجددة  القديمة  وتعود معها الأسئلة 
حول الدراما المزمــع عرضها، وما إذا 
كان مطلوبا منهــا أن تعكس الواقع 
كما هو، أم أن دورها الأعمق يتمثل في 
صناعة المعنى وبناء الوعي، خاصة في 

رمضان بما يحمله من معان.

تغييرات كبرى في الدراما التونسية
ويبدو أن هذا الجــدل لا يهم بلادنا 
فحســب، بل يطرح نفســه في أغلب 
حيث  والإسلامية،  العربية  المجتمعات 
إلى لحظة  الرمضاني  الموســم  يتحول 
وتصبح  الثقافي،  للاستهلاك  استثنائية 
الدراما أحــد أهم مكونــات النقاش 
العــام حول القيــم والهوية والحرية 
والمسؤولية، غير أن خصوصية السياق 
أبعادا  الجدل  التونسي تضفي على هذا 
مرتبطة  المختصــون  يراها  إضافية، 
بالتحــولات الاجتماعية العميقة التي 
الثقافية  البــاد، وبالرهانات  عرفتها 
العامّة وخاصة التي أفرزتها مرحلة ما 

بعد الثورة.
ومن الملاحظ أن الدراما التونســية 
قد شــهدت خلال العقد الأخير تغيرات 
كبيرة على مســتوى المواضيع واللغة 
والــرد، حيث انتقلــت تدريجيا من 
أعمال اجتماعية محافظة، إلى نصوص 
أكثر جــرأة في تناول العنف والانحراف 
والهامش والعلاقــات داخل المجتمع، 
الى بروز جــدل متصاعد  وادّى ذلــك 
حول كسر "التابوهات" والاقتراب من 
الواقع، وحل فتح الباب على مصراعيه 
للنقــاش حول الحــدود الفاصلة بين 
الجــرأة والابتذال، وبين التشــخيص 
في  التجــاري  والاســتثمار  النقــدي 

الصدمة.

جدل مكرّر
ومع كل موســم رمضانــي يعود 
الجدل ذاتــه، ولا يهدأ حــول الدراما 
التلفزية وحدودهــا ووظيفتها ما إن 
كانت مرآة مطابقــة للواقع كما هو، 
بكل تناقضاته وانحرافاته وقســوته، 
أم أنها مطالبة بالانضباط لقيم الشهر 
خاصة  الجماعية،  الهويــة  ولمخزون 
في زمن هشّ تتراجــع فيه المرجعيات 

الجامعة.
الاعمال  مختلف  متابعة  تقدم  ومع 

يتضح ان هذا الجدل في جوهره لا يدور 
حول مشاهد بعينها أو ألفاظ صادمة 
بقدر  للاستفزاز،  مثيرة  شخصيات  أو 
ما يعكس صراعــا أعمق حول معنى 
وحدود  الاجتماعــي،  ودوره  الفــن، 
ســؤال  وحول  والمســؤولية،  الحرية 
مركزي جوهره "ماذا نريد من الدراما 
في مجتمــع يعيش تحــولات عميقة 

واضطرابا في القيم والمعايير؟"
ومن جهة أولى فــإن المدافعون عن 
فكــرة الدراما بوصفها مــرآة للواقع 
ينطلقون من مســلّمة تبــدو للوهلة 
الأولى منطقيــة، مفادهــا ان الواقع 
مــيء بالعنف والانحراف والفســاد 
والتهميش، وان الدراما لا تفعل سوى 
نقل ما يحــدث في الشــارع والبيوت 
فإن  إليهم،  وبالنســبة  والمؤسسات، 
المطالبــة بتنقيــة المضامــن خلال 
رمضان ليست سوى شكل من أشكال 
النفاق الاجتماعي، لأن المشاهد نفسه 
يعيش هذه الوقائــع يوميا، بل وربما 

أشد منها قسوة.
الفن  أن  الفكرة  ويعتقد أنصار هذه 
وطرح  التشخيص  على  بقدرته  يقُاس 
الأســئلة وكسر الصمــت، وأن تقييد 
الدراما باسم القيم يفتح الباب للرقابة 

والوصايــة وتجميد الإبــداع، غير أن 
هذا الطــرح، رغم وجاهته الظاهرية، 
بطبيعة  تتعلق  محورية  مسألة  يغفل 
الجوهري  وبالفرق  وتأثيرها،  الصورة 
بين نقــل الواقع وبين إعــادة إنتاجه 
مرآة  مجرد  ليست  فالدراما  وتطبيعه. 
محايدة، بل هي عملية اختيار وانتقاء 
وتركيب، تضُخّم أحيانا، وتجُمّل أحيانا 
أخــرى، وتعُيد ترتيــب الوقائع وفق 
ويستثير  الحبكة  يخدم  سردي  منطق 

الانتباه.
و في المقابل، يتمســك الفريق الثاني 
وبالهوية  الشهر  بقيم  الالتزام  بفكرة 
الشهر  أن  الثقافية والأخلاقية، معتبرا 
الوعي  ليــس زمنا عاديــا في  الكريم 
الجماعــي، بل شــهر تتضاعف فيها 
العائلة  المتلقي، وتلتف فيها  حساسية 
حول الشاشــة في مشــهد اجتماعي 
نادر خلال بقية الســنة، وبالنســبة 
إلى هــذا الفريق، فإن بــث مضامين 
صادمة في هذا الســياق استفزاز غير 
مبرر، وقطيعة مع المزاج العام، وربما 
حفظ  في  الإعــام  بدور  اســتخفاف 
الموقف  التوازن الاجتماعــي لكن هذا 
بدوره يواجه مأزقا حقيقيا، إذ يتحول 
أحياناً إلى خطاب أخلاقي تبســيطي، 

يختزل الهوية في صورة مثالية جامدة، 
ويتعامل مع القيم باعتبارها شعارات 

جاهزة لا واقعا متحركا.
كما أن الدعــوة إلى دراما نظيفة قد 
مسطّحة،  أعمال  نحو  بسهولة  تنزلق 
تخلو من العمق والصراع، وتعيد إنتاج 
نماذج نمطيــة منفصلة عن تعقيدات 
المجتمــع، وهو ما يفــرغ الدراما من 
إلى مجرد  النقــدي ويحوّلهــا  بعدها 
مادة اســتهلاكية مريحة، وبين هذين 
الموقفــن المتقابلــن، يضيع النقاش 
الحقيقــي، لأن الســؤال الأهــم هو 
كيفية ملامسة الدراما الواقع دون أن 

السقوط في فخ الابتذال.

الحاجة الى فعل ثقافي عميق
ويقتــي التعمق في هــذا النقاش 
الاعتراف أولا بأن الواقع نفســه ليس 
كتلة واحــدة، وأن اختيار زاوية النظر 
هــو قرار فني وأخلاقــي في آن واحد، 
المجتمع في  اختــزال  حيث لا يمكــن 
وحده،  القبح  في  ولا  فقــط،  الهامش 
كما لا يختزل في الطهرانية المصطنعة، 
فهناك مســاحات واسعة من الصراع 
الصامــت، ومــن الأســئلة المؤجلة، 
ومن المعاناة اليوميــة غير الصاخبة، 

ومن القيم التي تخُتــر بدل أن ترُفع 
كشعارات.

كما ان احترام قيم رمضان لا يعني 
بالضرورة حذف التوتر أو الصراع، بل 
إعادة صياغتهما ضمن منطق إنساني 
استدراج  بدل  الفهم  أفق  يفتح  أعمق، 
انّ  الاختصاص  اهــل  ويؤكّد  الغرائز، 
الفن القادر على مســاءلة العنف دون 
تمجيده، وعلى كشــف الانحراف دون 
تطبيعه، وعلى نقد الواقع دون تحويله 
إلى فرجة رخيصة، هو فن لا يتعارض 
مع القيــم، بل يشــتغل داخلها ومن 

أجلها.
وبالتــالي يبــدو أنهّ قــد آن الأوان 
للخروج مــن ثنائية المــرآة والالتزام 
أكثر نضجــا وهو "أي  نحو ســؤال 
واقع نختار أن نعكســه، وبأي أدوات، 
ولصالح أي وعــي جماعي؟" وعندها 
يمكــن للدراما الرمضانيــة أن تكون 
فعلا ثقافيا عميقــا، وابعد عن مادة 
للجدل أو مناسبة لتبادل الاتهامات، في 
زمن يحتاج فيه المجتمع إلى الفن بقدر 

حاجته إلى القيم.

بين عكس الواقع وصناعة المعنى:

 أي دراما نريد في رمضان؟
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التجــارة وتنميــة  قــرَرت وزارة 
الصادرات بمناســبة شــهر رمضان 
الأسعار  تسقيف  السنة مواصلة  لهذه 
والغلال  الخضر  لمنتوجــات  القصوى 
بطريقة  وذلك  والاســماك  والدواجن 

توافقية مع المهنة.
وقال مديــر المرصد الوطني للتزويد 
وتنمية  التجــارة  بوزارة  والاســعار 
إنّ  الطرابلسي،  رمــزي  الصــادرات، 
الوزارة أقرّت بالتعــاون مع الأطراف 
وإجراءات  شاملة  عمل  خطّة  المعنية، 
الأسعار  في  للتحكم  وترتيبية  تنظيمية 
وترشيدها، وذلك في إطار الاستعدادات 

لشهر رمضان المعظم لسنة 2026.
وأفاد الطرابلــي ، ان هذه الخطة 
تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطــن وضمــان انتظــام تزويد 
الأســواق بمختلف المواد الأساســية 

والمنتجات الفلاحية.
وتنطلق تونس في الاســتعداد لشهر 
الصيام بنســبة تضخم مريحة نسبيا 
جانفي  شــهر  خلال  بلغــت  ان  بعد 
المنقضي 4.8 بالمائة، مسجلة انخفاضا 
بالمقارنة مع كامل نتائج سنة 2025، 
حيث بلغ المعدل العــام للتضخم 5.3 

بالمائة.
للجهات  الهــام  التحــدي  ويبقى 
وعدم  الاسعار  في  التحكم  الرســمية، 
انفلاتها خاصة ازاء ما يتم تســجيله 
من ترفيع متعمّد من قبل عدد التجار في 
الاسعار واستغلال فترة رمضان للقيام 

بتجاوزات ومخالفات اقتصادية.
وابرز المتحدّث، ان الخطة المرسومة 
ترنــو إلى تامــن انتظاميــة التزويد 
ودعم  الاستهلاكية  المنتجات  بمختلف 
للمواطن من خلال  القدرة الشرائيــة 
التنظيمية  اتخاذ حزمة من الاجراءات 

والترتيبية.
الى  التطرق  لدى  الطرابلسي،  وصرح 
ابرز الاجراءات المزمع اتخاذها لترشيد 
إقرار  بالتوازي،  جرى،  انه  الاســعار، 
شــملت  تفصيلية  قطاعية  إجراءات 
تحديد هوامش الربح وسقوف الأسعار 

لعدد من القطاعات الحيوية.
انه  الصدد،  المسؤول، في هذ  وكشف 
للبيع  القصوى  الأسعار  تقرر تسقيف 
والغلال،  الخضر  الى  بالنسبة  بالجملة 
مع تحديد هامش ربح موحد للتفصيل 
بـ 25 بالمائة في المســالك العادية و15 

بالمائة في المساحات التجارية الكبرى.

كما تقرر تســقيف هوامش الربح 
للدجاج  بالمائة   15( الدواجــن  للحوم 
لشرائح  بالمائة  و20  للطبــخ  الجاهز 
تحديد  الى  بالإضافة  الرومــي(،  الديك 
بالتفصيل  للتوزيع  هامش ربح أقصى 

للأسماك في حدود 25 بالمائة.
المواد الأخرى فقد تقرر  وبخصوص 
الشتوية  التخفيضات  فترة  في  التمديد 
لتشــمل فترة عيد الفطــر، مع إقرار 
الفواكه  أسعار  في  تلقائية  تخفيضات 

الجافة وحلويات العيد
وأوضح مدير المرصد الوطني للتزويد 
والاسعار، بشان التزود بأهم المواد ولا 
لشهر  والاساسية  المدعمة  المواد  سيما 
رمضان، ان وزارة التجارة ســتحرص 
على ضمان انتظامية التزويد وتكريس 
شــفافية المعاملات بمسالك التوزيع، 
إلى تأمين  الوزارة تســعى  ان  الى  لافتا 
ســوق متوازن ونزيه مع توفير أقصى 
درجات الحماية للمســتهلك التونسي 

وتحقيق مستويات أسعار عادلة.
واكد ان الوزارة تعتمد في خطتها على 
في  المحلي  الإنتاج  أساسية تضع  ثوابت 
الصدارة، مــع اللجوء إلى التوريد كحل 
اســتثنائي وظرفي فقط. وتابع قائلا: 
"شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة 
بصــدد الانتقال من فــرة الفجوات 
الهيكلية على مستوى الانتاج والدخول 
في الفترة الشــتوية التي تتسم بوفرة 

المنتجات الفلاحية وتنوعها ".
و في ســياق متصل اكــد ان "نزول 
الغيــث النافع الذي ســجلته البلاد في 
الايام  إلى  الأخيرة وتواصــل  الأشــهر 
الأخيرة، ســاهم في تحسين مستويات 
الانتاج وتنويع العرض مشــرا إلى ان 
حوالي 400 الف طن من الخضر والغلال 
والأسماك دخلت إلى سوق الجملة ببئر 

القصة خلال كامل سنة 2025 ".
وبــنّ ان أهم الإجــراءات الميدانية 
بمناسبة شــهر رمضان لهذا العام في 
المدعمة،  الأساســية  بالمواد  يتعلق  ما 
تتضمــن مواصلــة إســناد كميات 
استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان 
على  الرقابة  تشــديد  مع  الخبز  وفرة 
استخداماتها. وأكد في هذا الخصوص، 
توزيع  برامــج  تنظيــم  انه ســيتم 
العرض  لدعم  السكر  لمادة  خصوصية 
النصف  وخلال  قبــل  والحرفي  العائلي 
الثاني من الشــهر الكريم علاوة على 
الإشراف عــى توزيع كميات من زيت 

الزيتون البكــر الممتاز والزيت النباتي 
المدعم.

التي  وبالنســبة إلى مادة القهــوة 
يرتفع استهلاكها خلال شهر رمضان، 
قال الطرابلسي، إنهّ سيقع ضخّ كمّيات 
للاســتهلاك  موجهة  طنا   150 بنحو 
هذه  من  العــرض  دعم  لمزيد  الأسري 
المادّة فضــا عن تواجــد مخزونات 
إضافية لدى الديوان التونسي للتجارة.

المدعم،  النباتي  الزيــت  وفي ما يهم 
فقد تــم، وفق المتحــدث، الانطلاق في 
ترويج شحنة تناهز 6 آلاف طن، دون 
التي سيتم  الإضافية  الشحنات  اعتبار 

توريدها خلال الفترة القادمة.
خلال  التزويد  تأمــن  على  وحرصا 
شــهر الصيام، ابــرز الطرابلسي، ان 
بالتعاون مع  التجارة عمليــة،  وزارة 
توفير مخزون  المعنية، عــى  الجهات 
بحــوالي 20 مليون بيضــة مع انتاج 
بيضة  مليون   160 حدود  في  شــهري 
خلال شهر فيفري. كما تم تخصيص 
مخزون تعديلي بنحو 14 الف طن من 

اللحوم البيضاء.
اما بالنســبة إلى اللحــوم، فقد اقر 
هيكلي  إشــكال  بوجــود  المســؤول 

تشــكو منه منظومة اللحوم الحمراء 
في الســنوات الأخيرة بســبب سنوات 
الجفاف، مســتدركا بقوله: ان الفترة 
العوامل  في  تحســنا  عرفــت  الأخيرة 
المناخية خاصة على مســتوى المراعي 
مع تســجيل تراجع في اسعار الأعلاف 
الخشــنة والمركبة ما سيشجع المربين 

على تشكيل القطيع تدريجيا.
يشــار الى انه وفق دراسات انجزها 
السابق،  في  الوطني للاستهلاك،  المعهد 
فان الاســتهلاك في رمضان في تونس 
يزيد ما بــن 15 و20 بالمائة مقارنة 
ببقية أشــهر السنة، الامر الذي يجعل 
شــهر الصيام فترة استهلاكية كبرى 
والوزارات  التونسية  الاسر  لها  تستعد 
وخاصة  التزويد  أحكام  لأجل  المتدخلة 
مقاومة انفلات الأســعار والتجاوزات 
المتدخلين  التجار وجل  والمخالفات من 

في المنظومة الاستهلاكية والتجارية.
وعلى مستوى المراقبة الميدانية، ذكر 
الطرابلسي، ان الوزارة وضعت برنامجا 
برنامجا رقابيا اســتباقيا، انطلق قبل 
للاحتكار  للتصــدي  شــهر رمضان، 

والمضاربة ومراقبة سلامة المنتجات.
وسيتم في هذا الاتجاه تعزيز المجهود 

الرقابي خلال الشهر الكريم من خلال 
تسخير عدة فرق رقابة مشترك )تجارة 
وأمــن( للتدخــل في مســالك الإنتاج 
والخزن والنقل والتوزيع وتركيز فرق 
قارة بأهم أســواق الجملة والتفصيل 

لضمان الشفافية الآنية للتعاملات.
وفق  الفــرق،  هــذه  وتســتهدف 
المســؤول، خاصة التجاوزات المتعلقة 
بالمنتجات الفلاحيــة الطازجة والمواد 
للمواد  المدعمة والتصــدي  الغذائيــة 
القهوة  )خاصــة  المصــدر  مجهولة 
والمــوز(، مع اتخاذ إجــراءات ردعية 
صارمــة ضد المتلاعبين بالأســعار أو 

الذين يعمدون إلى إخفاء السلع.
دعــوة  الى  الطرابلــي  وخلــص 
المواطنين لترشــيد الاســتهلاك وعدم 
تخزين  على  المفــرط  والاقبال  اللهفة 
المواد الاساسية قبل وخلال الأيام الأولى 
من رمضــان، في ظل توفر عرض لجل 
المنتوجات، كما ان شهر رمضان يتسم 
خلال هــذا العام بالوفــرة في الخضر 

والغلال.

استعدادا لشهر رمضان المعظم: 

التحكم في الاسعار وتوفير احتياجات 
المواطنين تحديان واجب رفعهما
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جلال العرفاوي
بعد توقف دام أكثر من ســنة وبعد 
تفعيل الإجــراءات المحددة في مشروع 
لإنقاذ   2026 لســنة  الماليــة  قانون 
في  تلوح  بدأت  بباجة  الســكر  مصنع 
الأفق مؤشرات إيجابية لقرب استئناف 
الإنتــاج وذلك في انتظــار الانتهاء من 
التقنية المبرمجة خلال  بعض الأشغال 

الأيام القادمة.
من أجــل إنقاذ المؤسســة وإعادة 
العادي  نشــاطها  لاستئناف  تأهيلها 
تضمــن البرنامــج الإصلاحي لمصنع 
السكر بباجة والذي يمتد على مرحلتين 
أساسيتين تضم الأولى صيانة وإصلاح 
عدد من المعــدات والتجهيزات والآلات 
إلى  إضافة  الإنتاج  المرتبطة بسلســلة 
الخصوصية  الاســتهلاكات  اقتنــاء 
الثانية على  تحتــوي  للشركة في حين 
جملة من المشــاريع الاستثمارية منذ 
صائفة 2024 وخاصة في المجال الطاقي 
وذلك من خــال إحداث محطة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية والحرارية بالشركة 
والتي تعتبر من الاحتياجات الرئيسية 
الطاقة  استهلاك  على  الطلب  لتخفيف 
من الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
وتساهم في التخفيف من فاتورة شراء 
الطاقة إضافة إلى اقتناء 7 " عصارات 
" جديدة ستدعم ما هو موجود حاليا 
من الآلات المماثلة وتســمح باستعادة 
النسق العادي لإنتاج السكر بالمؤسسة 
والذي يــراوح بين 600 و 650 طن في 

اليوم الواحد . 

خطة انقاذ من الدولة
غير أن هــذه الآجال لم يكتب لها أن 
تتحقق على أرض الواقع وبقي المصنع 
متوقفا عن العمل وهو ما فرض تدخل 
الدولة من أجــل التخفيف من الأعباء 
المالية على الشركــة مما يدعم جهود 
إنقاذها ويعود إليها بريقها بعد مواسم 
صعبة كادت أن تعصف بوجودها حيث 
تضمنت الإجراءات المحددة في مشروع 
قانون المالية لسنة 2026 لإنقاذ مصنع 
الســكر بباجة التخلي عن مستحقات 
الدولة لصالح الشركة وتحديدا فوائض 
التأخير والخطايا الجبائية المثقلة وذلك 
اســتنادا إلى الفصــل 43 من مشروع 
قانون المالية لسنة 2026 والذي يمنح 
الحق لوزير المالية في التخلي عن ديون 
الدولة المستحقة على الشركة التونسية 
للسكر والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.76 
التخلي  مليون دينار كما يشــمل هذا 
الجبائية  والخطايــا  التأخير  فوائض 

المثقلة والتي تقدر بحوالي 2.757.338 
دينار . 

منظومة معقدة وديون خانقة 
يشارك في منظومة السكر 3 أقطاب 
رئيسية وهي الديوان التونسي للتجارة 
ومصنع الســكر بباجــة ومصنع بن 
بشــر بجندوبة الذي يعتمد أساســا 
على تكريــر اللفت الســكري بإنتاج 
سنوي يقارب 2000 طن في حين يتولى 
السكر  تكرير  بباجة  الســكر  مصنع 
الخام المســتورد ولا تتجــاوز طاقة 
إنتاجــه في أقصى الحــالات 160 ألف 
طن ســنويا وهو يؤمــن بذلك 35 % 
الداخلية  الســوق  فقط من حاجيات 
الأبيض من  الســكر  والصناعيين من 
أكياس ذات ســعة 50 كغ في حين عهد 
بتوريد  للتجارة  التونــي  الديوان  إلى 
المتبقية عن  الوطنية  الحاجيات  نصف 

طريق طلبات العروض الدولية . 
لغياب دراسة معمقة تخص  ونظرا 
منظومة الســكر وصعوبة تشخيص 
أنه لا يمكن  دقيق لها يؤكد الخــراء 
إصلاح هذه المنظومة إلا بالقطع نهائيا 
مع هيمنة  الديــوان التونسي للتجارة 

الذي يتولى توريد  على منظومة السكر 
نصف الحاجيات الوطنية من الســكر 
الدولية  العــروض  طلبات  طريق  عن 
الســكر  وإنتاج  توريد  مهمة  وإعادة 
مباشرة إلى الشركة التونســية للسكر 
مع تجديد إحياء زراعة اللفت السكري 
وتوسعة المســاحات المبذورة بولايتي 
باجة وجندوبة للوصول بها إلى 2000 
هكتار مما ســيمكن من توفير 50 % 
الداخلية  السوق  المتبقية من حاجيات 
والصناعيــن مــن الســكر الأبيض 
والقطع نهائيا مع توريد السكر الخام 

ووقف نزيف العملة الصعبة . 
وبالرجوع إلى مــا ورد بآخر تقرير 
مالي للشركة والمتعلق بسنة 2019  وفي 
ظل عدم توفر التقارير المالية لسنوات 
2020 و 2021 و 2022 يمكــن القول 
وأن وضع المؤسســة قد شهد تدهورا 
كبيرا حيث تفاقمت الخســائر لتصل 
إلى 46.5 مليــون دينــار نهاية 2019 
الوزاري في  القرار  وتعمقت الأزمة بعد 
2009 بحصر نشاط الشركة التونسية 
للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة 

الديوان التونسي للتجارة . 
ولا تــزال وضعية مصنع الســكر 

بباجة غامضــة إلى أبعد الحدود وبات 
الديون  مهددا بالغلق بعد أن حاصرته 
البترول  التونسية لتوزيع  لدى الشركة 
" عجيــل " من أجل التــزود بمادة " 
الفيول " وتواصــل تعطل إعداد ملف 
الانتفاع بالإعفاءات الجبائية للسنوات 
الثلاثة الأخيرة والبرامج الاســتثمارية 
المجال  في  لصائفــة 2024 وخاصــة 
الطاقي من خلال إحداث محطة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية والحرارية بالشركة 
والتي تعتبر من الاحتياجات الرئيسية 
الطاقة  استهلاك  على  الطلب  لتخفيف 
من الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
وتساهم في التخفيف من فاتورة شراء 
الطاقة إضافة إلى تواضع منحة التكرير 
التي حددتهــا وزارة التجارة للمصنع  
والتي تقدر بـ 211 دينار للطن الواحد 

من السكر الخام المستورد. 

مؤشرات إيجابية

يستعد مصنع السكر بباجة للدخول 
في مرحلة جديدة من النشاط بعد أكثر 
من سنة من التوقف وقد شهدت الفترة 
الأخيرة تطوّرات هامة من شــأنها أن 

قريبا  الإنتاج  لاستئناف  الطريق  تمهد 
وفي أفضل الظروف وذلك بعد جاهزية 
وحدات الإنتاج وصدور قرارات داعمة 
من الدولة لمرافقة هذا المسار ومن أبرز 
هــذه الإجراءات الموافقة على إســناد 
المتداولة  الأموال  بعنوان  خزينة  قرض 
لتأمين  أقساط ويخصص  يصرف على 
الحاجيــات الأساســية للمصنع من 
قطع غيار ومواد استهلاكية ضرورية 
وتشــمل هذه المواد " الفيول " الثقيل 
و" القازوال " و" الصودا " الســائلة 
وأكياس  والملح  الكلــوري  والحامض 

اللف.
 كما مثل اســتئناف التــزود بالماء 
بعد انقطاع دام أكثر من ســنة خطوة 
أخرى إيجابية لاستعادة النشاط وذلك 
اختبــار لمرجل  نجاح  بالتزامن مــع 
انتظار اســتكمال بعض  البخــار في 
الأشغال التقنية المبرمجة خلال الفترة 
القادمــة بعد الحصول على شــهادة 
سلامة مؤشر عليها من إدارة السلامة 
التابعة لــوزارة الصناعــة بما يؤكد 
احترام المصنع للشروط الفنية ومعايير 

السلامة المعتمدة. 

بعد نجاح اختبار مرجل البخار 

قريبا مصنع السكر بباجة يستأنف نشاطه    
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كيف نستقبل رمضان
رمضــان فرصة الزمــان .. هكــذا ينبغي أن يعتقد المســلم، 
وهكذا كان يعتقد ســلفنا الصالح رضوان اللــه عليهم، فلم يكن 
رمضان بالنســبة لهم مجرد شــهر من الشــهور، بل كان له في 
قلوبهــم مكانة خاصة ظهــرت واضحة من خلال اســتعدادهم 
له واحتفائهم بــه ودعائهم وتضرعهم إلى اللــه تعالى أن يبلغهم 
 إياه لما يعلمون مــن فضيلته وعظم منزلته عنــد الله عز وجل .

اســمع إلى معلى بن الفضل وهو يقول: كانوا " يعني الصحابة " 
يدعون الله ســتة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر 
أن يتقبله منهم . وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم 
 سلمني إلى رمضان، اللهم ســلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً.

والدعاء ببلوغ رمضان، والاســتعداد له سنة عن النبي المصطفي 
صلى الله عليه وســلم فقد وصفت أمنا عائشــة رضي الله عنها 
حال نبينا صلى الله عليه وســلم في اســتعداده لرمضان فقالت: 
، أكَْثرََ مِن صِياَمِهِ مِن شَعْباَنَ كانَ  )وَلَمْ أرََهُ صَائِمًا مِن شَــهْرٍ قَطُّ
 يصَُومُ شَــعْباَنَ كُلَّهُ، كانَ يصَُومُ شَــعْباَنَ إلَّاَّ قَلِيلًًا( رواه مسلم.
 فهــذا عــن اســتعدادهم فكيف عــن اســتعدادنا نحــن ؟!!

لقد جمع  الفقهاء والعارفون بالله عدة نقاط مهمة في اســتقبال 
رمضان. 

: الخالصــة   النيــة 
من التأهب لرمضان وحسن الاستعداد له: أن تعقد العزم على تعميره 
بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر الســيئات، وعلى بذل المجهود 
 واستفراغ كل الوسع في استغلال كل لحظة فيه في رضا الله سبحانه .

وهذا العزم ضروري فــإن العبد لا يدري متــى توافيه منيته ولا 
متــى يأتيه أجله ؟ فإذا انخرم عمره وســبق إليــه من الله أمره، 
وعادت الــروح إلى باريها قامت نيته مقام عمله فيجازيه الله على 
حســن نيته وعلى هذا العزم فينال الأجــر وإن لم يعمل . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وســلم قال: )إن 
الله كتب الحسنات والســيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم 
يعلمهــا كتبها الله له عنده حســنة كاملة( متفــق عليه، وقال: 
 )إنما الأعمــال بالنيات، وإنما لكل امريء مــا نوى( متفق عليه.

خطب عمر بن عبــد العزيز الناس فقال: "إنكــم لم تخلقوا عبثا 
ولن تتركوا ســدى، وإن لكم معادًا ينزل الله فيه للفصل بين عباده 
فخاب وخسر من خرج مــن رحمة الله التي وســعت كل شيء، 
وحــرم جنة عرضها الســموات والأرض، ألا ترون أنكم في أصلاب 
الهالكين وســرثها بعدكم الباقون حتى تردَّ إلى خير الوارثين ؟ في 
كل يوم تشيعون غادياً ورائحًا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله 
فتودعونه وتودعونه في صدع من الأرض غير موســد ولاً ممهد، قد 
خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وســكن التراب، وواجه الحساب، 
غنياً عما خلف، فقيراً إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول 
الموت وانقضاء مواقيته.. فيا مغرورًا بطول الأمل، مسرورًا بســوء 
 العمل، كن من الموت عــى وجل فإنك لا تدري متى يهجم الأجل"..

الإخــاص.  والإخــاص  العــزم،  والعــزم  النيــة،  فالنيــة 
)التوبــة/46(  عــدة(  لــه  لأعــدوا  الخــروج  أرادوا  )ولــو 
)محمــد/21( لهــم(  خــراً  لــكان  اللــه  صدقــوا   )فلــو 

الصادقــة:   التوبــة 
وهي واجبة في كل وقت ومن كل ذنــب، ولكنها في هذا الحين ألزم 
وأوجب لأنك مقبل على موســم طاعة، وصاحب المعصية لا يوفّق 
للطاعة ولا يؤهل للقرب، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب 
الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنــع عن المشي إلى طاعة الرحمن، وإن 
ثقل الذنــوب يمنع الخفة للخيرات والمســارعة في الطاعات فتجد 
القلب في ظلمة وقسوة وبعُد عن الله وجفوة، فكيف يوفق مثل هذا 
للطاعة ؟ أو كيف يصلح للخدمــة ؟ أو كيف يدعى للمناجاة وهو 
متلطخ بالأقذار والنجاســات ؟ فصاحب المعاصي المصر عليها لا 
يوفق إلى الطاعة فإن اتفق فبكد لا حلاوة فيه ولا لذة ولا صفوة ولا 

 أنس ولا بهجة، وإنما بمعاناة وشدة، كل هذا بسبب شؤم الذنوب .
وقــد صــدق الأول حين قــال: حرمت قيــام الليل ســنة بذنبٍ 
عملتــه . وعندما قيل للحســن لا نســتطيع قيــام الليل، قال 
قيدتك خطاياكم . وقــال الفضيل : " إذا كنت لا تســتطيع قيام 
 الليــل وصيــام النهار فاعلم أنــك محبوس قد قيدتــك ذنوبك".

فلابد من التوبة النصوح المســتلزمة لشروطهــا، المصحوبة برد 
الحقوق إلى أهلها، والمصاحبة للافتقــار وإظهار الفاقة والحاجة 
إلى العزيــز الغفار، ولابد من إظهار الرغبة بحســن الدعاء ودوام 
الاســتغفار وكثرة الإلحــاح والتــرع إلى اللــه بالقبول وأن 
يجعلــك ممن تقبل توبتهــم قبل رمضــان وأن يكتبك في آخره في 
ديــوان العتقاء من النــار . وعلامة الصدق كثــرة الإلحاح ودوام 
 الطلب وكثرة الاســتغفار، فارفع يديك إليه وناجه وتوســل إليه .
الزمــان شرف   معرفــة 

فالوقت هو الحياة، وهــو رأس مالك الذي تتاجــر فيه مع الله، 
وتطلــب به الســعادة وكل جزء يفــوت من هذا الوقــت خالياً 
 مــن العمــل الصالح يفــوت على العبد مــن الســعادة بقدره .

قال ابن الجوزي: ينبغي للإنســان أن يعــرف شرف وقيمة وقته 
فلا يضيع فيه لحظة في غير قربــة .ورمضان من أنفس لحظات 
العمر، ومما يجعل الإنسان لا يفرط في لحظة منه أن يتذكر وصف 
الله له بأنه "أيامًــا معدودات" وهي إشــارة إلى أنها قليلة وأنها 
سرعان ما تنتهي، وهكذا الأيام الغالية والمواســم الفاضلة سريعة 
 الرحيل، وإنما يفوز فيه من كان مســتعدًا له مســتيقظا إليه .

فإذا أدرك الإنســان قــر وقت رمضان علم أن مشــقة الطاعة 
سرعان مــا تذهــب وســيبقى الأجــر وتوابعه مــن انشراح 
 القلب وانفســاح الصدر وفرحــة العبد بطاعة الرب ســبحانه .

وكــم مــن مشــقة في طاعــة مــرت عــى الإنســان فذهب 
 نصبهــا وتعبهــا وبقــى أجرهــا عنــد اللــه إن شــاء الله . 
الطعــام: مــن   التقلــل 

وهو مقصد من مقاصــد الصيام ومن مقاصــد رمضان التعود 
على تقليل الطعام، وإعطاء المعدة فرصة للراحة، وإعطاء النفس 
ــت القلوب  فرصة للطاعــة، فكثرة الطعــام هذه هي التي قسَّ
حتى صيرتها كالحجارة، وأثقلت عــى النفوس الطاعة، وزهدت 
النــاس في الوقوف بين يــدي الله . فمن أراد الاســتمتاع بالصلاة 
فلا يكثر من الطعــام، بل يخفف؛ فإن قلــة الطعام توجب رقة 

 القلب، وقوة الفهم، وإنكســار النفس، وضعف الهوى والغضب .
قال محمــد بن واســع: مــن قل طعامــه فهم وأفهــم وصفا 
 ورق، وإن كثــرة الطعام تمنــع صاحبها عن كثــر مما يريد .
 قال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل ليعير بالبطن كما يعير بالذنب يعمله .

وقد تجشــأ رجل عند النبي صلى الله عليه وســلم فقا ل: كف عنا 
 جشــاءك، فإن أطولكم شبعًا في الدنيا أطولكم جوعًا يوم القيامة .

الصيــام: فقــه  أحــكام   تعلــم 
وأحكامه وآدابه حتى يتم الإنســان صيامه على الوجه الذي يحبه 
الله ويرضاه فيســحتق بذلك تحصيل الأجــر والثواب وتحصيل 
الثمرة المرجوة والدرة الغالية وهي التقوى، وكم من إنسان يصوم 
ولا صيام له لجهله بشرائط الصيــام وآدابه وما يجب عليه فيه، 
وكم ممن يجب عليه الفطر لمرض مهلــك أو لعذر شرعي، ولكنه 
يصــوم فيأثم بصومه، فلابــد من تعلم فقه الصيــام وأحكامه، 
 وهــذا واجب وفــرض من عين على مــن وجب عليــه الصيام .

تعويــد النفس عــى الصيام: وقــد كان النبي يصوم شــعبان 
كلــه كان يصوم شــعبان إلا قليلاً . وكان هــذا ضرورياً لتعويد 
النفــس على الصيام حتــى إذا جاء رمضان كانت مســتعدة بلا 
 كلفــة ولا تعب يمنعه عــن العمــل ويحرمه من كثــرة التعبد

القيام: وهي ســنة عظيمــة أضعناهــا، ولذة  التعــود عــى 
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عجيبة مــا تذوقناها، وجنة للمؤمنــن في هذه الحياة ولكنا يا للأســف ما دخلناهــا ولا رأيناها 
. مدرســة تربى فيهــا النفوس، وتزكى فيها القلــوب، وتهذب فيها الأخلاق . عمل شــاق، وجهاد 
عظيم لا يســتطيعه إلا الأبطال من الرجــال، والقانتات من النســاء، الصابريــن والصادقين ... 
بالأســحار . هو وصية النبي لنا وعمل الصالحــن قبلنا: عليكم بقيام الليــل فإنه دأب الصالحين 
 قبلكم، وقربــة إلى الله تعالى، ومنهــاة عن الإثم، وتكفير للســيئات، ومطردة للداء عن الجســد.

إن تعويــد النفس على قيام الليل ضروري قبل رمضان وبعــد رمضان وهو إن كان لازمًا لكل الناس 
فهو للدعاة والأئمة ألزم، ففيه من الأسرار ما تنفتح له مغاليق القلوب وتنكسر أمامه أقفالها، فتنزل 
الرحمات والبركات ويفتح على الإنسان من أبواب الفهم والفتوح ما لا يعلمه إلا الله، ومن تخرج من 
 مدرسة الليل يؤثر في الأجيال بعده إلى ما شاء الله، والمتخلف عن مدرسة الليل تفسو قلوب الناظرين إليه .

كثرة التلاوة: شــهر رمضان شــهر القرءان، فللقرآن في رمضان مزية خاصة، وقد كان النبي صلى 
اللــه عليه وســلم يتدارس القرآن مع ســيدنا جبريــل في رمضان كما في حديث ابــن عباس وذلك 
 كل ليلــة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وســلم يطيــل في قيامه جدًا كمــا في حديث حذيفة ..
والجديــة  المســابقة 

وهي أصل في العبادة كما في كتاب الله وســنة رســوله، قال تعالى: )وَسَــارِعُوا إلََِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 
تْ لِلْمُتَّقِيَن( )آل عمران:133( وقال ســبحانه: )سَــابِقُوا  ــمَاوَاتُ وَالْْأرَْضُ أعُِدَّ ـةٍ عَرْضُهَا السَّ وَجَنّـَ
تْ لِلَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرُسُــلِهِ ذَلِكَ  ــمَاءِ وَالْْأرَْضِ أعُِدَّ إلََِى مَغْفِــرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
فَضْلُ اللَّهِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ( )الحديد:21( وفي الحديث: )ســبق المفردون 
 ســبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رســول اللــه! قال "الذاكــرون الله كثــراً، والذاكرات(.

وقــد كان كل واحــد مــن الأولــن يعتــر نفســه المخاطب بهــذا الأمــر دون غــره فكانوا 
يتســابقون في الطاعــة يدلــك على هــذا ما أثــر عنهم مــن قولهم: "لــو أن رجــا بالمشرق 
 ســمع أن رجــا بالمغــرب أحب إلى اللــه منــه فانصدع قلبــه فمات كمــدا لم يكــن عجبا" .

وقالت جارية لعمرو بن دينار: رأيت في المنام كأن مناديا ينادي: الرحيل .. الرحيل، فما رحل إلا محمد 
بن واســع !! فبكى عمرو حتى وقع مغشــيا عليه( وقيل إن عطاء دخل على الخليفة الوليد بن عبد 
الملك وعنده عمر بــن عبد العزيز .. فقال عطــاء للوليد: " بلغنا أن في جهنــم واديا يقال له هبهب 
 الوليد مغشــيا عليه .. فقال عمــر لعطاء: قتلت أمير المؤمنين !! قال:  أعده الله للولاة الظلمة " فخرَّ

فأمسك عطاء بيدي وقال: يا عمر إن الأمر جد فجد .. قال عمر: فوجدت ألمها في يدي سنة .

آية ومعنى
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِْلَ فِيهِ الْقُرْآنَُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيسُْْرَ وَلََا  هْرَ فَلْيصَُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلََى سَفَرٍ فَعِدَّ مِنكُْمُ الشَّ
وُا اللَّهَ عَلََى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ }"البقرة: 185". ةَ وَلِتكَُبِّرِّ  يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّ

يخبر الله  تعالى  أن هذا الشهرَ الذي فُرض عليهم صيامُه هو شهر رمضان، ابتداءُ نزول 
القرآن الكتاب العظيم، الذي أكرم الله به الأمة المحمدية، فجعله دســتورًا لهم ونظامًا 
يتمســكون به في حياتهم، فيه النورُ والهدى والضياءُ، وهو ســبيلُ السعادة لمن أراد أن 
 يســلكَ طريقَها، وفيه الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والحلال والحرام.

وقد أكد البارئ صيامَ هذا الشهر؛ لأنه شــهرٌ تنزلُ فيه الرحمة الإلهية على العباد، وأنه 
تعالى لا يريد بعباده إلا اليسر والســهولة؛ ولذلك فقد أباح للمريض والمسافر الإفطار في 
أيام رمضان وأمرهم بالقضاء ليكملوا عدة شهرهم، كما أمر بذكره وتكبيره عند انقضاء 
عبادته عند تمام شهر رمضان؛ ولهذا قال تعالى" يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيسُْْرَ وَلََا يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْْرَ 
وُا اللَّهَ عَلََى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ"؛أي: إذا قمتم بما أمركم  ةَ وَلِتكَُبِّرِّ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّ
الله به من طاعتــه، بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فعليكم أن تكونوا من 

الشاكرين لله بذلك.

من قصص الصحابة
عثمان بن عفان وتجهيز جيش العسرة

عثمــان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشــدين وأحــد العشرة المبشرين 
بالجنة. كان نموذجًا رائعًا في الكرم والجود. ضرب هذا الصحابي الجليل أروع الأمثلة في 
البذل والعطاء في مواقف عظيمة. لعل أبرزها دوره في تجهيز جيش العسرة، الذي يعد أحد 

أعظم مواقف التضحية والكرم في تاريخ الإسلام.
وقعت غزوة تبوك في الســنة التاســعة للهجرة، في وقت كان فيه المسلمون يواجهون 
تحديات كبيرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة لمواجهة الروم الذين كانوا 
يهددون حدود الدولة الإســامية. لكن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعانون من ضيق في 

الموارد، إذ كانت هناك مجاعة، وقلة في المؤن، واحتياجات عسكرية كبيرة.
نظرًا لهذا الوضع، دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع لتجهيز جيش يطلق 
عليه جيش العسرة بســبب شــدة الظروف التي أحاطت به. وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم مشــجعًا الصحابة: "من جهز جيش العسرة فله الجنة." عندما سمع عثمان بن 
عفــان رضي الله عنه هذا النداء، لم يتردد لحظة واحدة، بل قدم ما يملكه بســخاء قلّ 
نظيره. فقد أنفق عثمان من ماله الخاص مبلغًا ضخمًا، وأتى بمئات الإبل محملة بالمؤن 

والأسلحة اللازمة لتجهيز الجيش.
ذكــر المؤرخــون أن عثمان بــن عفان تــرع بـــ 300 بعير مجهــزة بالكامل، 
بالإضافــة إلى 50 فرسًــا، وقــدم 1000 دينــار ذهبــي في كيسٍ وضعــه بين يدي 
النبي صــى الله عليــه وســلم. عندمــا رأى النبي صلى الله عليه وســلم ســخاء 
 عثمــان، شــعر بفرحــة عظيمة، وقــال: "مــا ضر عثمان مــا فعل بعــد اليوم."

هذه الكلمات الخالدة من النبي صلى الله عليه وســلم كانت بمثابة شهادة عظيمة على 
إخلاص عثمان وكرمه، وتأكيدًا على رضا الله ورسوله عنه. وبفضل هذا التبرع السخي، 
اســتطاع جيش المســلمين أن يتحرك نحو تبوك لمواجهة الروم. تجهيز الجيش كان له 
دور كبير في رفع الروح المعنوية للمســلمين، وإظهار تماسكهم وقدرتهم على التصدي 

للتحديات الكبرى، حتى في أشد الظروف.
دعاء

يا ودود يا ودود يــا ودود.. ياذا العرش المجيد.. يا مبدئ يــا معيد.. يا فعالا لما يريد.. 
أســألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشــك.. وأســألك بقدرتك التي قــدرت بها على 
جميع خلقك.. وأســألك برحمتــك التي وســعت كل شيء.. لا إله إلا أنــت.. يا مغيث 
أغثني يــا مغيث أغثني يا مغيــث أغثني.. اســتغفر الله العظيم الــذي لا إله إلا هو 
الحــي القيــوم وأتوب إليه.. اســتغفر الله العظيم الــذي لا إله إلا هــو الحي القيوم 
 وأتــوب إليه.. اســتغفر الله العظيم الــذي لا إله إلا هــو الحي القيــوم وأتوب إليه.
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السلامي

صفاقس
إقدام شابّ على قتل 

سبعيني بمنزله 
سلّم الشاب القاتل نفسه إلى الجهات الأمنية إثر ارتكابه لهذه 

الجريمة البشعة التي هزّت جزيرة قرقنة.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان الشاب، أصيل ولاية مجاورة ،أقدم 

على قتل ستيني، صاحب دكّان لبيع الموادّ الغذائية، ومن أبناء 
الجزيرة المعروفين، كان بمفرده بالمنزل عندما فاجأه الجاني 

ووجّه له طعنات قاتلة. وقد تعدّدت الرّوايات حول أسباب 
وملابسات الحادثة، في انتظار ما ستسفر عنه التحّقيقات الأمنية 

والقضائية بخصوص دوافع الجريمة.

تونس 
10 سنوات سجنا في حق 

مروج مخدرات 
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 

بعشر سنوات سجنا في حق شاب تخصص في ترويج المخدرات 
داخل الملاهي الليلية بجهة قمرت.

ووفق ملف القضية فقد تم ضبط المتهم متلبسا وهو بصدد بيع 
كميات من مخدر الكوكايين لبعض الشبان وبعد تفتيشه تم حجز 

500 غراما من مخدر الكوكايين ،و280 سيجارة محشوة بمخدر 
الزطلة.

الكاف 
الكشف عن وفاق إجرامي 

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش، التابعة للحرس الوطني 
بالكاف، من الكشف عن وفاق إجرامي بالسرس وحجز كمية 

من الأقراص المخدرة "الاكستازي" و أسلحة بيضاء وغاز مشل 
للحركة ومبلغ مالي متأت من الاتجار في المواد المخدرة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، أذنت 
بمباشرة محضر من أجل "مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة 
مدرجة بالجدول" ب" ومسك سلاح دون رخصة والاحتفاظ بـ3 

أشخاص وإدراج اخرين بالتفتيش .

نابل 
الإطاحة بشبكة ترويج 

المخدرات 
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم من ولاية نابل، 
بالتعاون مع فرق الأمن السياحي وشرطة النجدة والشرطة 

العدلية بقليبية، من إيقاف خمسة أشخاص يشُتبه في تشكيلهم 
شبكة لترويج المخدرات تنشط بين المدن.

وجاءت العملية بعدما دلت تحقيقات سابقة مع مروج 
مخدرات في الحمامات على شركائه في مدينة قليبية، وأسفرت 

مداهمات مقرات سكنية عن حجز مبلغ مالي يقارب 90 ألف دينار 
وكمية كبيرة من المخدرات.

وقد أذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم 
ومباشرة التحقيق معهم بتهمة تكوين عصابة لترويج المخدرات.

تونس 
السجن المؤبد لقاتل جاره 

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 
بالسجن المؤبد لقاتل جاره بمنطقة حي هلال طعنا بسكين اثر 

خلافات بينهما بسبب عدم تسديد القاتل لدين تخلد بذمته
وقد وجهت للقاتل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

تونس 
9 سنوات لمنفذ" براكاج" لأجنبية 

قضت هيئة  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 
بالحكم بـ9 سنوات سجنا في حق شاب نفذ “براكاج” لأجنبية 
بسكين وافتك منها مبلغا ماليا وهاتفها الجوال وقلادة ذهبية .

وقد اعترف المتهم خلال جلسة محاكمته بما نسب إليه معبرا 
عن ندمه لما اقترفه.

تونس 
السجن 18 سنة لشاب 

حول وجهة تلميذة 
حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالسجن 

لمدة 18 سنة في حق موقوف حول وجهة تلميذة الى مكان مهجور 
بالعاصمة باستعمال سكين كبير الحجم واغتصبها .

وقد وجهت للمتهم تهمة تحويل وجهة طفلة قاصر باستعمال 
سلاح أبيض واغتصابها.

وقد اعترف المتهم بما نسب إليه بعد مجابهته بالمكافحات التى 
اجريت بينه وبين المتضررة وتقرير الطب الشرعي.

القيروان

خلاف عائلي يفضح عملية 
استخراج كنز 

كشفت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش 
بحفوزعن عملية تنقيب غير قانونية عن كنز، إثر تدخل أمني 

بمعتمدية حاجب العيون، أسفر عن إيقاف 3 أشخاص من 
بينهم امرأة. وحسب المعطيات الأولية، فإن نزاعًا عائلياً نشب 

بين الأطراف المعنية حول تقاسم محتويات يشُتبه في كونها كنزًا 
مدفوناً، ما دفع أحدهم إلى إشعار السلطات الأمنية.

وبمداهمة المكان، تم العثور على حفريات غير مرخّص لها، مع 
حجز قنديل ذهبي و"دُمية" يعُتقد أنها جزء من المحجوزات.

في المقابل، تفيد المعلومات المتوفرة بأن شخصًا رابعًا تمكن من 
الفرار قبل وصول الوحدات الأمنية، بعد أن حمل معه البعض من 

القطع.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على 

ذمة البحث، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية الملابسات 
وتحديد مصير الطرف الذي لاذ بالفرار.

قابس 
وفاة زوجين في حريق 

اندلع بمنزلهما 
توفي زوجان إثر اندلاع حريق داخل منزلهما الكائن بمنطقة 
"الميدة" التابعة لمعتمدية وذرف. و قد تحولت وحدات الإطفاء  

على عين المكان فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من السيطرة على 
النيران وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المحيط القريب والمنازل 

المجاورة.
ولا تزال أسباب الحادث وملابساته غير معروفة إلى حد الآن، 

في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث. وقد تم فتح تحقيق لتحديد 
الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق والكشف عن تفاصيل هذه 

الفاجعة.

تونس 
تفكيك عصابة لاستدراج 

القاصرات والاعتداء 
عليهن 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة 
والطفل  وفرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، وإثر مداهمات 

أمنية بالمروج وسيدي حسين، من تفكيك عصابة منظمة تتكون 
من 10 أشخاص كانوا يستدرجون القاصرات للاعتداء عليهن.

وحسب ما كشفته الأبحاث، كان من بين الضحايا شقيقتان 
تمكنت الاولى من الفرار، في حين تم احتجاز الثانية  واغتصابها 

وإجبارها على استهلاك مواد مخدرة داخل منزل بجهة عين 
زغوان.

وتبين أن إمرأتين أوكلت إليهما العصابة مهمة استدراج الفتيات 
بكل من جهة سكرة والمرسى وعين زغوان.

وقد وجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بالاتجار بالبشر والاغتصاب 
باستعمال التخدير وتكوين وفاق إجرامي. كما تولّت الجهات 

المختصة توفير متابعة نفسية للضحية. وبعرضهم على قاضي 
التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر في حقهم  بطاقات 

إيداع بالسجن.

الزهروني 
القبض على مروجة 

للمخدرات 
نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني في القبض على امرأة 
متورطة في ترويج الأقراص المخدرة داخل الوسط المدرسي وجاءت 
عملية القبض بعد تلقي شكوى من مواطن تم السطو على هاتفه 

الجوال، حيث أدت التحريات إلى القبض على السارق الذي أفاد 
بتسليم المسروق للمشتبه بها.

وبمداهمة منزلها، تم العثور على الهاتف المسروق بالإضافة إلى 
كمية من الأقراص المخدرة، اعترفت بأنها كانت تنوي ترويجها 

بين التلاميذ مقابل مبالغ مالية.وأوُقفت المتهمة وتم تحرير 
محضر بحث في القضية.
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الثامن  يوم  مفاجئة،  غير  خطوة  في 
أن  أعُلن  من شــهر فيفــري 2026، 
المجلس الــوزاري الأمنــي المصغّر في 
إسرائيل أقر مجموعة قرارات مفصلية 
وتحمل  الغربيــة  بالضفــة  تتعلــق 
تداعيات واســعة على مختلف جوانب 
إدارتهــا. تضمنت الحزمــة خطوات 
تهدف إلى تسريع الاســتيطان وإعادة 
والإداري  القانونــي  الإطــار  صياغة 
المنظّم لــأرض والإدارة. قــدّم وزير 
الجيش يسرائيــل كاتس ووزير المالية 
القرارات  بتسلئيل ســموتريتش هذه 
بوصفها رفعًا لقيود تاريخية على بيع 
إلغاء تشريعات  لليهود عــر  الأراضي 
أردنية كانت تمنــع بيع الأراضي لغير 
العرب وفتح سجلات الأراضي والسماح 
داخل  الإسرائيلية  المدنية  الإدارة  بعمل 
منطقتــي )أ - ب( خلافًــا لاتفاقيات 

أوسلو.
تتخطــى هــذه القــرارات الإطار 
البيروقراطي لتعيد تشــكيل الخريطة 
عــى الأرض ميدانيـًـا. تشــمل نقل 
الخليل  في  والبناء  التخطيط  صلاحيات 
إلى الإدارة المدنيــة الإسرائيلية، وفصل 
مجمّع قبر راحيل عن بلدية بيت لحم، 
وإنشــاء كيان بلدي مستقل للتجمع 

الاستيطاني في الخليل.
تكشــف هــذه الخطوات مســارًا 
متدرجًــا نحو تعميق الضــم الفعلي 
وتوســيع الاســتيطان، وتهيئة بيئة 
تتيح هدم مبانٍ فلسطينية حتى داخل 
أوســلو.  اتفاق  مناطق مصنفة وفق 
تعيد هــذه الإجــراءات تعريف موقع 
السلطة الفلســطينية، وتظُهر عملياً 
مجلس  وصف  أوسلو.  اتفاقيات  تآكل 
الأهم  بأنها  الحزمة  هذه  المستوطنات 

منذ ثمانية وخمسين عامًا.
يعكس حجم التحــول الذي تحمله 
هذه القــرارات امتدادًا لمســار طويل 
يسعى إلى الفصل التام بين الفلسطيني 
إدارة  تشــكيل  وإعادة  والمســتوطن 
الضفــة الغربية. تحرّك هذا المســار 
مراحل  خلال  بطيئة  وبوتيرة  تدريجياً 
ســابقة ثم تســارع بشــكل واضح 
بعد الســابع من أكتوبر. يكشف هذا 
التســارع عن تخطيط متراكم ورؤية 
اســراتيجية في إسرائيل، مقابل حالة 
عجز فلســطيني رســمي وشــعبي 
عــن مواكبة هذا المســار أو الحد من 

تداعياته.
تتعلق  ثمّــة ملاحظات جوهريــة 
الكابينيت  قــرارات  إعــان  بطريقة 

وســياقها الســياسي. يتمثل أولها في 
غياب بيان حكومي رسمي رغم حجم 
صدور  مقابل  المطروحــة،  الخطوات 
وزراء  الأساســية عــن  التصريحات 
نمطًا  التفصيل  هذا  يكشف  محدّدين. 
الحساســة  القرارات  إدارة  في  متكررًا 
يقوم عــى إبقاء قدر مــن الغموض 
المؤســي يمنح القيادة السياســية 
الفعل  ردود  أمــام  منــاورة  هامش 

الدولية، خصوصًا الأميركية.
يتيح هذا الأسلوب لرئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو إمكانية التراجع أو 
الصياغة عنــد ظهور اعتراض  إعادة 
تقديم  عــر  واشــنطن،  من  مباشر 
ما صــدر بوصفه مواقــف وزارية أو 
قرار  إلى  تتحــول  لم  داخلية  توجهات 

حكومي ملزم.
يرتبط هذا النمــط بطبيعة العلاقة 
الخاصــة بــن إسرائيــل والولايات 
المتحدة. تدرك القيادة الإسرائيلية أن أي 
تحوّل جوهري في الضفة الغربية يتأثر 
بدرجة كبيرة بالموقف الأميركي. لذلك، 
تطُرح تصريحــات ومواقف تمهيدية 
الاعتراض،  أو  القبــول  لاختبار حدود 
فإذا جــاء الرد الأميركــي ضعيفًا أو 
غامضًا تتحــول هذه المواقف تدريجياً 
إلى سياســة حكوميــة مكتملة، وإذا 
ظهر اعتراض واضــح يجري التباطؤ 

في التنفيذ أو إعــادة الصياغة، وهكذا 
تتحول هذه الآليــة إلى جزء ثابت من 

إدارة العلاقة مع الحليف الأهم.
كمــا يتقاطــع هذا الســلوك مع 
داخل إسرائيل  داخلية عميقة  تباينات 
بين اتجاهين داخل المشروع الإسرائيلي. 
ســعى الاتجــاه الأول لســنوات إلى 
الحفــاظ على صيغــة تضمن وجود 

فلســطيني محــدود وضعيف  كيان 
الضغوط  يخفف  سياسياً  غطاء  يوفّر 
الدولية ويمنع الانزلاق إلى واقع الدولة 
الواحــدة، واعتمد عــى إدارة الصراع 
التحكم  وإبقائه ضمن حــدود يمكن 
بها دبلوماســياً. يتقدّم الاتجاه الثاني 
اليــوم داخــل الحكومة والمؤسســة 
الأمنية ويــرى أن هذا النموذج لم يعد 

يخدم المصالح الإسرائيلية، وأن المرحلة 
السياسي  الواقع  إعادة تشكيل  تتطلب 

والقانوني بصورة أكثر جذرية.
تعكس القــرارات الأخيرة تقدّم هذا 
يظهر  الحكم.  منظومة  داخل  الاتجاه 
ذلك في توســيع عمــل الإدارة المدنية 
الإسرائيليــة داخل مناطــق مصنفة 
وفق اتفاقيات أوسلو ضمن صلاحيات 

قرارات "الكابينيت" العدوانية حول الضفة الغربية
إعادة تعسفية لتشكيل الخريطة قبل إعلان الضم رسميا
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نقــل  وفي  الفلســطينية،  الســلطة 
وتغيير  والبناء  التخطيــط  صلاحيات 
الوضع القانوني لمناطق حساسة مثل 
الخليل وبيت لحم. تشير هذه الخطوات 
إلى انتقال تدريجي من إدارة الصراع إلى 
حسمه وإعادة هندسة الواقع الميداني 

على الأرض.
الفلسطينية  الأراضي  ملف  يكتسب 
موقعًا حاســمًا في هذه المرحلة. فتح 
التشريعات  وإلغاء  الأراضي  ســجلات 
المرتبطة بملكية الأرض يعزّزان مسار 
غطاء  تحت  الاســتيطاني  التوسّــع 
التنظيم والتخطيط بما يخفّف من حدّة 
الانتقاد الدولي. كما يوسّع هذا التحول 
الأراضي  تســجيل  على  إسرائيل  قدرة 
وإعــادة توزيعهــا داخــل المنظومة 
الاستيطانية دون جهد، ويؤدي إلى نقل 
مركز الثقل من الســيطرة العسكرية 
استيطانية  إلى ترسيخ ملكية  المباشرة 
الأرض  واقــع  تشــكيل  تعيد  فردية 
شبه  مســتقبلًًا  عنه  التراجع  وتجعل 

مستحيل.
التخطيط  صلاحيــات  نقــل  يعيد 
والبناء في الخليل ترجيح الكفة الإدارية 
لصالح الاســتيطان في واحدة من أكثر 
مناطــق الضفة الغربية حساســية، 
من خلال توســيع قدرة الإدارة المدنية 
الإسرائيليــة عــى توجيه التوســع 
الفلسطيني  الحيز  وتضييق  العمراني 
ورفــع احتمالات الهــدم والمصادرة. 
يتزامن ذلك مع فصل مجمّع قبر راحيل 
عــن بلدية بيت لحم، بما يعيد رســم 
الدينية  المواقع  الإدارية ويربط  الحدود 
الإسرائيلية،  بالإدارة  مباشرة  والأثرية 
إضافة إلى إنشــاء كيان بلدي مستقل 
للتجمع الاستيطاني في الخليل بما يعزز 
مركزية البنية البلدية الاستيطانية على 

حساب البلدية الفلسطينية.
البعد  القرارات  تأثير  يتجاوز  كذلك، 
الإداري ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة 
والشرعية  الميدانيــة  الســيطرة  بين 
الدولية، إذ يســعى الاتجــاه الصاعد 
داخل إسرائيل إلى فــرض واقع جديد 
حتى مع احتمال تراجع القبول الدولي، 
وانطلاقًا من تقدير يــرى أن اللحظة 
الحاليــة تتيح إعــادة صياغة الواقع 

السياسي في الضفة الغربية.
هذه  تؤثر  المقابــل،  الطــرف  على 
اليومية  الحيــاة  عــى  السياســات 
للفلسطينيين بصورة مباشرة، إذ يؤدي 
توسيع السيطرة التخطيطية والإدارية 
البناء والتوســع  إلى تقليــص فرص 
العمرانــي وارتفاع احتمــالات الهدم 
والمصادرة في مناطق كانت تعُد سابقًا 
ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية، 
كما تفرض القيود على الحركة والعمل 
ضاغطًا  واجتماعياً  اقتصاديـًـا  واقعًا 
يخلق بيئــة طاردة تدفــع قطاعات 

من الســكان الفلسطينيين إلى الهجرة 
الصامتة.

أمــا عــى المســتوى الاجتماعي، 
يتســع خطاب الاتهــام بالبيع داخل 
يعمّق  الفلســطيني، مــا  المجتمــع 
التفــكك الاجتماعي في ظل ســهولة 
ســندات  على  المســتوطنين  حصول 
ملكيــة وعقود بيع مقابــل صعوبة 
وإبطالها.  فيها  الفلســطيني  الطعن 
تدفع هذه  الســياسي،  المستوى  وعلى 
القرارات نحــو تقويض إمكانية قيام 
دور  وتختزل  فلسطيني  سياسي  كيان 
السكان  إدارة  في  الفلسطينية  السلطة 
فقــط، كما المحــاولات في قطاع غزة 
حيث يؤدي إضعاف غــزة وعزلها إلى 
إضعاف السلطة الفلسطينية والضفة 
الغربية في الوقت نفســه؛ لأن الفصل 
استراتيجية  مصلحة  الســاحتين  بين 
إطار  أي  يقــوّض  أنه  عدا  إسرائيلية، 
ســياسي وجغــرافي موحّــد للتمثيل 
تكشف  فيما  الفلســطينية.  والإدارة 
السياســات الإسرائيلية مسارًا واحدًا 
يعمل في اتجاه الهدف ذاته عبر ساحات 
مختلفــة، إذ تسُــتخدم في غزة أدوات 
العســكرية  والحرب  والعزل  الحصار 
الضفة  في  توُظَّف  بينما  قوتها،  بكامل 
والتوسع  الإداري  الضم  أدوات  الغربية 
نهاية  في  يفــي  بما  الاســتيطاني، 
المطاف إلى تفكيك المجال الفلســطيني 
وتقليص قدرته على الاستمرار كوحدة 

سياسية متماسكة.
وتوســع  اســتفزازية  اجــراءات 

استيطاني غير مسبوق
أعلنت إسرائيل حزمة من الإجراءات 
الجديدة في الضفة الغربية  أثارت إدانة 

يرى  إذ  وإقليمية،  دوليــة  من جهات 
خبراء أنّ ما جرى يمثل خطوة إضافية 
نحو الضــمّ الفعلي للضفــة الغربية 
الأراضي  إدارة  قواعد  في  جذرياً  وتغييراً 

والإشراف عليها.
ورغم أن نص هــذه الاجراءات  لم 
ينُشر بعــد للرأي العام، بحســب ما 
قالــت وكالــة الأنباء الفرنســية )أ 
ف ب(، فــإنّ أجزاءً منهــا ظهرت في 
بيانــات وزارية كشــفت عن ملامح 
تغيير كبير في السياســات المتبّعة منذ 
عقود.  ولا يعُرف تاريخ دخول التدابير 
التنفيذ بالضبط، ولكنها  الجديدة حيز 
أخرى  جهة  مــن  مصادقة  تتطلب  لا 
 بعد إقرارها في المجلس الوزاري الأمني.

 
من أبرز التعديلات، التي أثارت القلق، 
إلغاء قانون قديم كان يمنع اليهود من 
شراء أراضٍ بشــكل مباشر في الضفة 
الغربية منذ 1967. ففي السابق، كان 
المســتوطنون مضطرين لاســتخدام 
الأراضي،  لــراء  وســيطة  شركات 
أما الآن فلن تكــون هناك حاجة لأيّ 

تراخيص خاصة أو وسطاء.
اليميني  الماليــة  وزير  رحّــب  وقد 
بتسلئيل ســموتريتش وهو  المتطرف 
نفسه يقيم في مستوطنة بهذه الخطوة 
قائلاً إنها "يوم تاريخي للاستيطان في 
إسرائيلي  )مصطلح  والسامرة"  يهودا 
رسمي يشــار به إلى الضفة الغربية(، 
بشراء  لليهود  أنها "ستسمح  مضيفًا 
الأراضي في يهــودا والســامرة كمــا 

يفعلون في تل أبيب أو القدس".
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعيش 
فيه أكثر من 500  ألف مســتوطن في 

ملايين  ثلاثة  جانب  الغربية إلى  الضفة 
فلســطيني، فيمــا تشــهد حكومة 
بنيامين نتنياهو توســعًا متســارعًا 
وصل  قياسياً  رقمًا  بلغ  للمستوطنات 
الى 52  مستوطنة جديدة في عام 2025 
وقال  الآن"  "الســام  منظمــة  وفق 
الجرباوي  علي  الفلســطيني  الباحث 
لوكالــة فرانس بــرس إن الإجراءات 
وبن  "ســموتريتش  مفاجئة:  ليست 
غفير قالا منذ فترة طويلة إن هذه هي 
حقيقة  أصبحت  والآن  سياســتهم… 

واقعة".
الفلسطينيون في "جيوب" معزولة

ســيطرة  من  الإجراءات  هذه  تزيد 
اسرائيل على أجزاء تقع رســمياً تحت 
إدارة الســلطة الفلســطينية خاصة 
في مناطــق "أ" و"ب" التي تمثل نحو 
الغربية بحســب  الضفة  مــن   40%

اتفاق أوسلو.
وقــال ســموتريتش إن التوسّــع 
المناطق يهدف إلى  الإسرائيلي في هــذه 
بالمياه"  المتعلقة  "المخالفات  مكافحة 
الخبراء  لكــن  البيئيــة"،  و"الأضرار 
يــرون في ذلك محاولــة لفتح المجال 
أمام توسّــع انتشار المستوطنات على 
الفلسطينية. وحذر  المناطق  حســاب 
نمر، الخبير في مركز  الباحث فتحــي 
الأبحاث الفلســطيني "الشبكة"، من 
قد  الفضفاض"  "التوصيــف  هذا  أن 
يسُــتغل لترحيل فلســطينيين، بينما 
"حشر  هو:  الهدف  أن  الجرباوي  يرى 
الفلســطينيين في جيــوب صغــرة، 
بــدوره،  الأرض".  بقيــة  وابتــاع 
منظمة  من  مزراحــي  يوناتان  اعتبر 
المناهضة  الإسرائيلية  الآن"  "الســام 

ستضعف  الخطوات  أن  للاســتيطان 
إضافي  الفلسطينية بشكل  الســلطة 
مضيفا"تمضي إسرائيل قدما في الضم، 
وهذا أمر شهدناه خلال السنوات الثلاث 
أيضا  أهمية  يكتسب  ما  لكن  الماضية، 
في هذه الحالة هــو أن إسرائيل قررت 

كذلك إضعاف السلطة الفلسطينية". 
السيطرة على مواقع دينية حسّاسة

أيضًا  الجديــدة  القرارات  تشــمل 
تحت  مهمين  دينيــن  موقعين  وضع 
الحرم  مبــاشرة هما  إسرائيلية  إدارة 
بلال  ومســجد  الخليل  في  الإبراهيمي 
بيــت لحم ويعني  )قبر راحيل( قرب 
ذلك نقل سلطة إصدار تراخيص البناء 
في أجزاء من الخليل إلى هيئة "كوغات" 
التابعة لوزارة الحرب الصهيونية الأمر 
الذي اعتبرته نائبة رئيس بلدية الخليل 
"خطيرة"  خطوة  الشرباتي  أســماء 
ســتؤدي إلى توســيع المســتوطنات 
بمعدلات "سريعة للغاية". كما ستنُقل 
إدارة مســجد بلال إلى هيئة إسرائيلية 
جديدة، ما يفتــح الباب أمام تغييرات 

إضافية في المناطق المحيطة.
الأميركي  الموقف  يبقى  المحصلة،  في 
العامل الأكثر تأثــراً في تحديد سرعة 
إذ  الغربية،  الضفة  التحول وحدوده في 
يشــكّل غياب الاعتراض ضوءًا أخضر 
غير مباشر يــرّع الخطوات، في حين 
يفرض الاعتراض الواضح إعادة ضبط 
الداخلية  التباينات  تتقاطع  المســار. 
في إسرائيل مع حســابات العلاقة مع 
السياسة  مسار  معًا  لتشكّل  واشنطن 

الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
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 مع انتهاء أجل معاهدة "ســتارت 
الجديدة" بين الولايات المتحدة وروسيا، 
هي  مرحلةٍ  أعتــاب  على  العالم  يقف 
الأخطر على الإطــاق في تاريخ النظام 
النــووي الدولي منذ انقضــاء الحرب 
البــاردة، تلك المعاهــدة، التي أبُرمت 
في شــهر أفريل من عــام 2010 بين 
اتفاق  آخر  كانت  وموسكو،  واشنطن 
ملزم بــن القوتــن العُظميين لكبح 
ومع  التســليحي،  التنافــس  جماح 
انقضاء أجلهــا في الخامس من فبراير 
الجاري، بات العالم لأول مرة منذ عام 
1972 بلا قيود قانونية أو رسمية على 
لهذين  الاســراتيجية  النووية  القوى 

العملاقين.
"ســتارت  معاهــدة  هــي  مــا 
أهمية  ذات  كانــت  الجديدة" ولمــاذا 

بالغة؟
"ســتارت  معاهدة  وضعــت  لقد 
الرؤوس  لعدد  الجديدة" سقفاً صارماً 
النووية الاستراتيجية الجاهزة للإطلاق 
لدى كل طرف، بحيث لا يتجاوز عددها 
نووياً، وقد شكّلت هذه  1550 رأســاً 
لمسارٍ استمر لعقود،  امتداداً  الاتفاقية 
الولايات  ترســانة  انخفضــت  حيث 
المتحدة النووية من ذروتها التي بلغت 
أكثر مــن ثلاثين ألــف رأس نووي في 
ثمانينيات القرن الماضي، إلى مستويات 
أقل بكثير، وكانت هذه المعاهدة الثامنة 
في سلســلة اتفاقيات الحد من التسلح 
أمريــكا والاتحاد  الاســراتيجي بين 
الحرب  حقبة  منذ  روسيا  السوفيتي/ 
يتمتع  الباردة، وآخر نموذجٍ منها ظلّ 

بصلاحية قانونية حتى وقت قريب.
وحســب المادة الرابعــة عشرة من 
المعاهدة، كان بالإمكان تمديدها لفترة 
إضافية تبلغ خمس ســنوات، وهو ما 
حدث بالفعل في وقت ســابق، غير أن 
هذه الفترة قد انتهــت الآن، ولم يبُرم 
أي اتفاق جديد ليحــل محلها، بل إن 
المحادثات التي كان يفُترض أن تفُضي 
إلى إطارٍ جديــد توقفت تماماً، وكأنها 

قد طواها النسيان.

عودة شبح سباق التسلح
لفهــم مغــزى انقضــاء معاهدة 
"ســتارت الجديدة"، لا بدّ من العودة 
إلى حقبة الحــرب الباردة الأولى، حيث 
كانــت الولايــات المتحــدة والاتحاد 
السوفيتي يخوضان سباقاً محموماً لا 
يهدأ، ينفقــان فيه المليارات بلا هوادة 

لتكديس ترســاناتٍ نوويــة بلغت في 
النهاية عشرات الآلاف من الأســلحة 
الفتاكــة، كان كلّ تحــركٍ مــن أحد 
الطرفين لتعزيز الردع يقُابلَ بردٍ مماثل 
من الآخر، لتدور عجلة سباقٍ لا يفُضي 
إلى تفوق دائم، بل يغُرق العالم في دوامةٍ 
مــن التهديدات الجديــدة والتكاليف 

العسكرية الباهظة.
للحد  معاهدة  أول  توقيع  شكّل  لقد 
من الأســلحة النوويــة في عام 1972 
نقطة تحــوّلٍ تاريخية في كبح جماح 
هذا السباق، ومنذ ذلك الحين، ساهمت 
الاستراتيجي  التسلح  ضبط  اتفاقيات 
تدريجياً في تقليص الترسانات النووية 
لدى كلتــا القوتين، غــر أن انقضاء 
معاهدة "ستارت الجديدة" اليوم يضع 
هذه الإنجــازات التاريخية على حافة 
الانهيار، مُهدداً بعودة العالم إلى فوضى 

نووية محمومة.
شلل المفاوضات واستفحال الشقاق 

السياسي
إبرام معاهدة للسيطرة على التسلح 
طويلةً،  شهوراً  تتطلب  معقدة  عملية 

وربمــا ســنوات، من العمــل الفني 
أن  المتبادلة، إلا  الثقــة  وبناء  الُمضني 
السياســية بين واشــنطن  العلاقات 
وموسكو، وبالأخص بعد اندلاع الحرب 
في أوكرانيــا، انحدرت إلى مســتوياتٍ 

من التوتر تعُطّــل أي حوارٍ بناّء حول 
هذا الملف، فــا الطرفان يقتربان من 
ولا  جديدة،  معاهدة  بنود  على  الاتفاق 
حتى يتفقان على القضايا التي ينبغي 

أن تدُرج في أي اتفاق مستقبلي.

يفُضي  القاتم،  المشــهد  هذا  في ظل 
دخول  إلى  الجديدة"  "ستارت  انقضاء 
العالــم في ما يمكن وصفــه بـ"فراغ 
اســراتيجي"، حيث تغيــب أي أطرٍ 
ملزمــة للحد مــن القــوى النووية 

تداعيات انتهاء اتفاقية "نيو ستارت"
العالم يدخل عصر "الرعب النووي"!!

-الجمعة  13 فيفري 2026  15 -الجمعة  13 فيفري 2026  15طوفان الاقصى



العظميين،  القوتين  لدى  الاستراتيجية 
النووي لم  الانفــات  إنها فترة مــن 
يشــهدها العالم منذ أكثر من خمسة 
عقود، تبدو وكأنها نذير شــؤم لعصٍر 

جديدٍ من الخطر المحدق.

ودهــاء  المفاجئــة  بوتيــن  مبــادرة 
موسكو التكتيكي

أطلق   ،2025 عام  من  ســبتمبر  في 
الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين بياناً 
القيود  تمديــد  فيه  اقــرح  مفاجئاً 
الجديدة"  "ستارت  لمعاهدة  الرئيسية 
لمدة عامٍ واحد بعد انقضائها الرسمي، 
بشرط أن تبُدي الولايات المتحدة "روحاً 
مماثلة" وتكفّ عن اتخاذ خطواتٍ تخُلّ 

بالتوازن القائم للردع النووي.
هــذا العرض، الذي بــدا في ظاهره 
محاولــةً لتفــادي الانهيــار الكامل 
التسلح، يحمل في طياته  لنظام ضبط 
أكثر عمقاً، فهو يعكس تحولاً  دلالاتٍ 
موســكو،  موقف  في  واضحاً  تكتيكياً 
التــي كانت قد علّقت مشــاركتها في 
مُعللةً   ،2023 عام  الجديدة”  “ستارت 
ذلك بأن ضبط التسلح لا يمكن فصله 
عن “الصراع في أوكرانيا وأفعال الغرب 

العدائية”.
تجنبّت  المشــاركة،  تعليــق  ورغم 
الرسمي  الانسحاب  بند  تفعيل  روسيا 
من المعاهدة، وأعلنت التزامها بالقيود 
الاتفاقية،  عليها  نصّت  التي  الرئيسية 
هذا الســلوك يشي بأن التعليق لم يكن 
رفضــاً لمبدأ ضبط التســلح، بل كان 
سياقاتٍ  ضمن  سياسية  ضغط  ورقة 

أخرى.
واشــنطن وحيرتها الملتبسة ونهج 

ترامب المتقلب
خرج  المفاجئ،  بوتــن  اقتراح  بعد 
دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، 
بتصريح مقتضب قال فيه: “أرى أنها 
الرغم من هذا  فكرة جيدة”، لكن على 
التعليق، لم تقُدم واشــنطن بعد أي رد 
رسمي أو عملي على المبادرة الروسية، 
وخلال الأشــهر الماضية، سعى ترامب 
مراراً إلى التقليل من شأن اقتراب موعد 
انقضاء معاهدة “ســتارت الجديدة”، 
مؤكداً بثقة أنــه قادر على التوصل إلى 

“اتفاق أفضل”.
التواصل  وســائل  على  منشور  وفي 
المعاهدة  ترامــب  وصف  الاجتماعي، 
بأنها “اتفاق ســيئ التفاوض”، بينما 
المتحدثة باسم  أعلنت كارولين ليفيت، 
الرئيس طلب من  أن  البيت الأبيــض، 
العمل  الأمريكيين  النوويــن  الخبراء 
على صياغة “اتفاقية جديدة، مُحسّنة 
طويلة  اســتمراريةً  تضمن  وحديثة” 

الأمد.

وعــودة  الترســانة  توســيع  إغــراء 
منطق القوة

الأمريكية،  السياســة  أروقة  داخل 
يرى بعض المقربين مــن إدارة ترامب 
في انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة” 
فرصــةً ذهبيةً لتوســيع الترســانة 
المتحدة، وحسب هذا  للولايات  النووية 
المنظور، تستطيع واشنطن، في غضون 
الرؤوس  أســابيع قليلة، وضع مئات 
الإطلاق،  وضعية  في  الإضافية  الحربية 
وفي غضون سنوات معدودة، رفع عدد 
أسلحتها النووية الاستراتيجية إلى أكثر 
من 3500 رأس نووي، وهو ما يتجاوز 

ضعف العدد الحالي.
هذا التوجه يرتبــط أيضاً بمخاوف 
واشــنطن المتزايدة من النمو السريع 
أكد  فقد  النوويــة،  الصــن  لقدرات 
ترامب خلال ولايته الأولى أن أي اتفاق 
مســتقبلي للحد من التسلح في القرن 
يشــمل  أن  يجب  والعشرين،  الحادي 
الصين، وفي السياق ذاته، صرح ماركو 
بأن مخــزون الصين  روبيو مؤخــراً 
“الهائــل والمتنامي بوتــرة سريعة” 
يجعل أي محاولة لضبط التسلح دون 

إشراك بكين ضرباً من المستحيل.
الصين: اللاعب المحوري في مستقبل 

النظام النووي
وفقاً لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية 
إلى الكونغرس في ديسمبر الماضي، تمضي 
حيث  هائل”،  نووي  “توسع  في  الصين 
يتُوقع أن يرتفع عدد رؤوسها النووية 
من حوالي 600 رأس حالياً إلى أكثر من 
1000 رأس بحلول عام 2030، وفي حال 
بعد  وروسيا،  المتحدة  الولايات  اتجهت 
انقضاء معاهدة “ســتارت الجديدة”، 
الضغط  فإن  ترســاناتهما،  تعزيز  إلى 

الاســراتيجي على الصين وغيرها من 
القوى النووية سيزداد، ما سيدفعها إلى 
السير على النهج ذاته لضمان “قدرتها 

على البقاء” وردع أي هجوم محتمل.
وفي هــذا الإطــار، أكــد ديميتري 
الكرملين،  باسم  المتحدث  بيســكوف، 
أن مســألة انقضاء معاهدة “ستارت 
الاتصال  خــال  نوقشــت  الجديدة” 
الروسي  الرئيس  بــن  الأخير  الهاتفي 
فلاديمير بوتين ونظــره الصيني شي 
جين بينــغ، مشــراً إلى أن التطورات 
المستقبلية ســتعتمد على المسار الذي 

ستتخذه الأحداث.
تكاليف باهظة ومخاطر كارثية

المتحــدة منذ عام  الولايــات  بدأت 
لتحديــث  2010 برنامجــاً شــاملاً 
تكلفته  قُــدرت  النووية،  ترســانتها 
ومع  دولار،  تريليــون  بحوالي  المبدئية 
ذلك، فإن هــذه التكلفة قفزت الآن إلى 
ما يقــارب تريليوني دولار، ولم يكتف 
ترامب بذلك، بل دعا أيضاً إلى استئناف 
التي  الأمريكية  النوويــة  التجــارب 

توقفت منذ عام 1992.
المتوتر، تزداد  وفي خضم هذا المشهد 
تحذيرات الخــراء النوويين حدةً، فقد 
رأى تومــاس كانتريمان، الدبلوماسي 
الأمريكــي البارز الســابق، أن خطر 
استخدام الأســلحة النووية اليوم بلغ 
أعلى مســتوياته منذ أزمة الصواريخ 

الكوبية عام 1962.

انهيار النظــام القديم وميلاد نظام 
غامض مضطرب

تمتلك الولايات المتحدة وروسيا معاً 
أكثر من %87 من الترســانة النووية 
العالمية، حيث تمتلك واشــنطن حوالي 
3700 رأس نــووي فعّال، بينما تمتلك 

موســكو ما يزيد عــى 4300 رأس، 
وفي ظل هذه الهيمنــة، فإن أي زيادة 
في حجــم الترســانات النووية يمكن 
أن تشعل ســباق تسلح عالمي خطير، 
يكون أشــبه بدومينو مدمر لا تعُرف 

نهايته.
وفي ظل هــذه الأجــواء الضبابية، 
معاهدة  انقضاء  انعكاســات  تزال  لا 
“ســتارت الجديــدة” على تســارع 
سباق التســلح وتأثيره على الاستقرار 
تماماً  واضحــة  غير  الاســراتيجي، 
للخبراء، إلا أن مــا يجمع عليه أغلب 
العالمي  النووي  النظام  أن  المحللين هو 
يبرز  بينما  بسرعــة،  يتهاوى  القديم 
إلى السطح، نظام يكتنفه  نظام جديد 
الغموض والمخاطر، إنه عصر جديد لا 
شك، يمكن وصفه دون تردد بـ"عصر 

الخطر الداهم".

مخاوف عالمية من حرب نووية
من  المزيد  التوجه نحــو  ظــل  وفي 
وحالة عدم  الجيوسياسية  الصراعات 
المخاوف  تزداد  الاســراتيجي،  اليقين 
من خطــر اتجاه العالــم نحو حرب 
نووية مدمرة. وقد دعا حلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( بلســان مســؤول في 
الكشف عن هويته،  الحلف طلب عدم 
النفس  "ضبط  إلى  المعنيــن  الأطراف 
بينما يخشى  بالمســؤولية".   والتحلي 
تيرومــي تانــاكا، الرئيس المشــارك 
لمنظمة "نيهون هيدانكيو" التي تضم 
ناجين من الهجوم بالقنبلة الذرية على 
هيروشيما وناغازاكي في أوت من عام 
1945، من "قصــور في فهم خطورة 
الموقف الحالي". وقال "في ضوء الوضع 
الراهن، لدي إحســاس أننا سنشــهد 
في مســتقبل غير بعيد حربــا نووية 

وسنذهب نحو الدمار".
العام للامم  الامــن  من جهته قال 
المتحــدة انطونيو غوتــرش في بيان 
نصف  من  أكثــر  منذ  الأولى  »للمــرة 
قرن، نواجه عالمــا بلا أي قيود ملزمة 
الاستراتيجية  النووية  الترسانات  على 
الــروسي والولايــات المتحدة  للاتحاد 
الأميركيــة«. وأضاف أن معاهدة »نبو 
ســتارت« ومعاهدات أخــرى لمراقبة 
من  جذري  بشــكل  »حسنت  التسلح 
أمن جميــع الشــعوب«. وتابع »هذا 
الانهاء لعقــود من الإنجازات لا يمكن 
أن يأتــي في وقت أســوأ مــن هذا، إذ 
نووي هو  استخدام ســاح  إن خطر 
الأعــى منذ عقــود«. ودعا غوتيريش 
واشنطن وموسكو إلى »العودة لطاولة 
المفاوضــات دون تأخير والاتفاق على 

إطار بديل«.
اما في ما يخص الاتحــاد الاوروبي 
الرغم  ، وعلى  بروكسيل تســعى  فان 
الواضحة،  الأميركية  »المماطلــة«  من 
إلى تحميــل كلّ من بكين وموســكو 
مســؤولية التصعيد النووي. وفي هذا 
عن  »لوموند«  صحيفة  نقلت  السياق، 
مســؤول في »الناتو« قوله، إن »ضبط 
النفس والمســؤولية في المجال النووي 
وإن  العالمي«،  للأمن  الأهمية  بالغ  أمر 
تعزيز  على  تعملان  والصين  »روســيا 
قدراتهما النووية«، في حين أن »الحلف« 
اللازمة  »الخطوات  اتخاذ  ســيواصل 
لضمان دفاعاته«. وينبّه المســؤول إلى 
أن »الصــن تواصل توســيع وتنويع 
ترســانتها النووية بسرعة بمزيد من 
الرؤوس الحربية وعدد أكبر من أنظمة 

الإطلاق المتطوّرة«، على حدّ تعبيره.
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يسعى الى حرب لا يريدها 
أحد

 سفن نتنياهو 
تسير عكس رياح 

ترامب !! 
أســباب كثيرة جعلــت اللقاء بــن الرئيس 
الوزراء  ورئيــس  ترامب،  دونالــد  الأميركي، 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اول امس مختلفاً 
عن اللقاءات الخمســة السابقة بينهما - منذ 
تولّّي الأخير مهامه قبل عام ونيفّ -، خصوصاً 
عن اللقــاء الأحدث الذي انعقــد نهاية العام 
الماضي. فالاجتماع الاخير، الذي طلبه نتنياهو 
على عجل، مقدِّمــاً موعــداً كان مخطَّطاً له 
بعد أقلّ من أســبوعين، على هامش زيارة إلى 
واشــنطن مُقرّرة له لحضور مؤتمر »أيباك«، 
يبدو محاولة مكشوفة بطريقة فاضحة للتأثير 
في مسار سياسي ترســمه الولايات المتحدة في 
المنطقة، وتنقصه حلقة إيران، هدفه استكمال 

تثبيت الهيمنة الأميركية على الشرق الأوسط. 
تقديم اللقاء لعدة أيام، يشــر بحدّ ذاته إلى 
أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية ســتكون 
سريعة هــذه المرّة، وأنها تمــي في اتجّاه لا 
يناسب إسرائيل، التي لا تريد أيّ شيء أقلّ من 
ضربة أميركية لإيــران، تفرض قبول الأخيرة 
بالشروط الإسرائيلية، وليس الأميركية، وهو ما 
لا يبدو ممكناً نهائياً. ولذا، فإن زيارة نتنياهو 
وفق كل المراقبين كان مصيرها الفشــل، وذلك 
ببســاطة لأن نجاحها يعني الحــرب التي لا 

يريدها أحد سواه.
الزيارة  الإسرائيليــة  الصحافة  اســتبقت 
بحملة تفيد بأن ما يجري بحثه في مفاوضات 
مسقط، لا يستجيب للشروط الإسرائيلية التي 
تقضي بصفــر تخصيب يورانيوم على الأراضي 
ب إلى  الإيرانية، وشــحن كامل المخزون الُمخصَّ
خارج إيــران، والحدّ من مديــات الصواريخ 
الباليســتية، ووقف دعم الحلفاء؛ وهذه كلّها 
إيرانياً، ليس فقط لا تقبله  تعني استســاماً 
طهران، وإنما في الأساس لا تستطيع الولايات 
المتحدة فرضه عليها حتى لو شنتّ حرباً، وإلا 
لفعلت ذلك أمس قبل اليــوم. في المقابل، ثمة 
نِصاب صار شــبه مكتمل لتفضيل اتفاق، في 
إيران نفسها وفي الولايات المتحدة وفي كلّ هذه 
المنطقة. وباســتثناء إسرائيــل، فحتى الذين 
كانوا ليرغبون في إسقاط النظام الإيراني، وهم 
كثر، يعلمون أن مخاطــر الحرب عليهم أكبر 
بكثير من أن تبررّ لهم الانقياد وراء تلك الرغبة.

ما رصدتــه الصحافة الإسرائيلية مُقلِق لتل 
أبيب، ومنه أن المفاوضَيْْن الرئيسَيْْن مع إيران، 
ســتيف ويتكوف وجاريد كوشنير، يعارضان 

الحرب. فــا بدّ من أن يكونا قــد لمحا عقوداً 
تجاريــة مغريــة لترامــب ومجموعة رجال 
الأعمال المحيطين به، في سوق إيرانية ما زالت 
عذراء، سوف تتفتحّ في حال الاتفاق. ويضاف 
إلى ما تقدّم، الموقف المعــروف لنائب الرئيس، 
جي دي فانــس، الذي كان يعــارض الحرب 
الســابقة، وحين ســئل مؤخرا عمّا إذا كانت 
واشنطن ســتصّر على صفر تخصيب، قال إن 
الرئيس هو من يقرّر. كذلك، كلّ المؤشرات تدلّ 
على أن أيّ حرب على طهران ستحُدِث شرخاً في 
حركة »ماغا« التي تمثلّ قاعدة ترامب، أكبر من 
نظيره الذي تســبّبت به حرب غزة؛ فالأصوات 
تتعالى بين قادة الحركــة رفضاً لخوض حرب 
بالنيابة عــن إسرائيل، وهو ما ســيكون له 
انعكاسه حتماً في الانتخابات النصفية المقبلة، 
إذا مــا وقعت حرب بالفعــل، وأدّت إلى تورّط 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في المقابل، 
داً في  وللمفارقة، فــإن نتنياهو يصبــح مُهدَّ
الانتخابات الإسرائيلية الُمقرّرة في الوقت نفسه، 
إذا ما تمّ توقيع اتفاق مع طهران. وهنا، يبرز 

تضارب المصالح بين الرجلين.
في  نتنياهو  حملها  التي  الإسرائيلية  الذريعة 

زيارته المستعجلة الى واشنطن هي أن مسألتيَ 
الصواريخ وحلفاء إيران تمثلّان تهديداً وجودياً 
لإسرائيــل، بما يجعل أيّ اتفاق لا يشــملهما 
متعارضاً مــع الالتزام الأميركي بأمنها. إلا أن 
وجهة النظــر الأميركية تقوم على أن إسرائيل 
يمكنها التعامل بنفســها مع هذه التهديدات، 
وذلك من خلال عمليات سّرية، كما كان يحصل 
في الاغتيالات التي اســتهدفت علماء نوويين، 

مثلاً، وليس بحرب شاملة. 
وإذ كان واضحــاً منــذ البدايــة أن إيران 
مستعدّة لتقديم تنازلات في الملف النووي، وليس 
في غيره، فقد قبلت الولايات المتحدة العودة إلى 
وعليه،  فحسب.  الأساس  هذا  على  المفاوضات 
يمكن تخيلّ الكثير من الســيناريوات لاتفاق 
مُحتمل، من مثل خفض مســتوى التخصيب، 
أو إقامة آليــة تحقّق أميركية بــدلاً من تلك 
القائمة عــر »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
أو بموازاتها، أو إنشاء »كونسورتيوم« إقليمي 
للتخصيب؛ لكنّ المهم هو أن نتيجة المفاوضات 
ستحاكي ميزان القوى الحقيقي الذي يختلف 
 عمّا يحاول الإعلام الإسرائيلي والغربي تصويره.

الحشد العسكري الأميركي كان يمكن أن يؤثرّ 

لو أن الاحتجاجــات في إيران، والتي تحوّلت إلى 
تمرّد مســلّح، ما زالت مســتمرة. أمّا بعد أن 
نجحت إيران في إخمــاد التمرّد، والقضاء على 
الكثــر من عملاء الخارج، ورفعت مســتوى 
الجاهزيــة للحرب، مســتفيدة في كلّ ذلك من 
أخطــاء حرب الـــ12 يوماً، فصار الحشــد 
العســكري عبئاً على الولايــات المتحدة أكثر 
منه ورقة يمكن اســتخدامها في المفاوضات. 
وحتى التنــازل الإيراني في الملــف النووي، إذا 
الرغبة الإيرانية في  كان ســيحصل، فســببه 
رفــع العقوبات الخانقــة، وليس الخوف من 
الضربة الأميركية. والمسار الذي تتخّذه الأمور 
في المنطقــة، يؤكّد مرّة بعد أخــرى أن ترامب 
لا تســرّه الرغبة الإسرائيليــة؛ لا بل يبدو، في 
ولايته الثانية، أقــوى في وجه الإسرائيليين من 
سواه من الرؤســاء. وفي المقابل، كلّ ما يراهن 
عليه نتنياهو لتغيير هذا المســار، هو علاقته 
الشــخصية بالرئيس الأميركي. ولكن إذا كان 
الأخير سوف يندفع إلى تفجير الشرق الأوسط 
حتى لا يخيبّ نتنياهو، فالجواب الإيراني صار 

معروفاً: فَلْتكن الحرب.
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رابطة الهواة 
لكرة القدم 

المستوى 1  ) 
الجولة 13 ذهابا 

والأخيرة ( 

) المجموعة الأولى (

متابعة : جلال العرفاوي 

بني خلاد يطيح بقرمبالية 
النتائج 

ــ النجم الخلادي ــ قرمبالية الرياضية 4 
ــ 0 

 ــ موج منــزل عبد الرحمان ــ ســتير 
جرزونة 1 ــ 0  

ــ اتحاد الجديدة ــ النجم الرادسي  1ــ 2 
ــ الاتحــاد القليبي ــ نــادي كرة القدم 

بمنزل تميم 2 ــ 1  
ـ 0  ـ أمل تازركة 2 ـ ــ كوكب منزل جميل ـ
ــ شبيبة منوبة ــ مستقبل وادي الليل 2 

ــ 2  
ــ نادي منزل بوزلفة ــ سهم رأس الجبل 

1 ــ 1 

الترتيب 
1 ( النجم الخلادي 30        

2 ( قرمبالية الرياضية 29     
3 ( شبيبة منوبة 25      
4 ( ستير جرزونة 22    

5 ( موج منزل عبد الرحمان 19          
6 ( كوكب منزل جميل 18   
7 ( نادي منزل بوزلفة 17   
8 ( مستقبل وادي الليل 16 
9 ( الاتحاد القليبي 15       

10 ( سهم رأس الجبل 14   
11 ( اتحاد الجديدة 13      

12 ( نادي كرة القدم بمنزل تميم 12    
13( النجم الرادسي 11         

14( أمل تازركة 5    
                                                                                                            

 ) المجموعة الثّانية (

هدية ثمينة من الدهماني إلى الكاف 
النتائج  

ــ مرجان طبرقة ــ اتحاد سليانة 2 ــ 1 
ـ بئر مشــارقة  ــــ نادي حاجب العيون ـ

الرياضية 0 ــ  0   
ــ النادي المجازي ــ نجم الفحص 1 ــ 0 

ــ  نادي مكثر ــ مستقبل المحمدية 1 ــ 0 
ــ الترجي الكريبي ــ نادي الدهماني 0 ــ 

 2

ــ  تالة الرياضية ــ أولمبيك الكاف 1 ــ 1  
ــ نجم فريانة ــ اتحاد سبيطلة 1 ــ 1  

الترتيب 
1 ( أولمبيك الكاف 28  

2 ( الترجي الكريبي 20   
3 ( نادي مكثر 19  

4 ( نجم الفحص 18   
5 ( مستقبل المحمدية 17  

ــ ( اتحاد سليانة 17   
ــ ( تالة الرياضية 17     

ــ ( نادي حاجب العيون 17   
9 ( نجم فريانة 16     

ــ ( بئر مشارقة الرياضية 16   
11 ( نادي الدهماني 15   
ــ ( النادي المجازي 15     

13( مرجان طبرقة 13   
14 ( اتحاد سبيطلة 11   

 ) المجموعة الثالثة (

مشعل السواسي يفتك الصدارة 
النتائج 

ــ نادي جبنيانة ــ الأهلي الصفاقسي 1 ــ 
    0

ــ الأفق الرياضي بكركر ــ نسر طبلبة ــ 
0 ــ 0 

الكبرى ــ نهضة جمال  القلعة  ــ خطاف 
1 ــ 1 

ــ النادي الهلالي ــ الملعب السوسي 0 ــ 0 
الساحلين  مشعل  ــ  الصفاقسي  الملعب  ــ 

0 ــ 1 
ــ كوكب منزل النــور ــ قرقنة الرياضية 

2 ــ 0 
ــ اتحــاد قصيبــة المديوني ــ مشــعل 

السواسي 1 ــ 1 
 

الترتيب 
1 ( مشعل السواسي 25     

2 ( الملعب السوسي 24    
3 ( الأهلي الصفاقسي 19  

4 ( اتحاد قصيبة المديوني 18   
ــ ( النادي الهلالي 18     
ــ ( نهضة جمال 18      

7 ( نسر طبلبة 17  
8 ( كوكب منزل النور 16       

9 ( الأفق الرياضي بكركر 15        
ــ ( نادي جبنيانة 15   

11 ( الملعب الصفاقسي 14 
12 ( خطاف القلعة الكبرى 13    

13 ( قرقنة الرياضية 12   
14 ( مشعل الساحلين 11 

 ) المجموعة الرّابعة ( 

أمل الرقبة يستفيق

النتائج 
ــ فجر القطار ــ الملعب القفصي 1 ــ 0  

ــ أمل جربة ــ نادي المضيلة 1 ــ 1 
 ــ أمل الرقبة ــ تبلبو قابس 4 ــ 3  

ـ 0  ـ جمعية جربة 0 ـ ــ تهذيب الصخيرة ـ
ــ جريدة توزر ــ اتحاد أجيم جربة 0 ــ 0 
ــ أولمبيك مدنين ــ مارث الرياضية 2 ــ 1 

ــ كوكب دقاش ــ واحة قبلي 0 ــ 1  

الترتيب
1 ( أولمبيك مدنين 32    

2 ( واحة قبلي 25            
3 ( فجر القطار 23      

4 ( جريدة توزر 22    
5 ( جمعية جربة 20         

6 ( كوكب دقاش 19  
ــ ( مارث الرياضية 19   

ــ ( اتحاد أجيم جربة 19     
9 ( الملعب القفصي 14   
ــ ( تبلبو قابس 14     

ــ ( تهذيب الصخيرة 14            
ــ ( نادي المضيلة 14        

13 ( أمل الرقبة 6     
14 ( أمل جربة 5    

 

نتائج قرعة الدور التمهيدي 
الرابع لكأس تونس 
خاص بأندية 

الرابطة الثانية 
ورابطة الهواة 

والرابطات 
الجهوية

متابعة : جلال العرفاوي 
وداد الحامة يحدث المفاجأة 

ــ اتحاد الشبيكة ــ مكارم المهدية 0 ــ 4 
ــ سكك الحديد الصفاقسي ــ نجم 

الفحص ) انسحاب نجم الفحص (
ــ نجم فريانة ــ جندوبة الرياضية 1 ــ 

 3
ــ وداد الحامة ــ ستير جرزونة 0 ــ 

0 )ترشح وداد الحامة قصر بالركلات 
الترجيحية 5 ــ 4(

ــ منجم المتلوي ــ النادي القربي 0 ــ 2 
ــ اتحاد جربة أجيم ــ نسر جلمة 2 ــ 0 

ــ النادي الأولمبي بالكرم ــ كوكب عقارب 
2 ــ 3 

ــ ملعب مرناق ــ مستقبل حاسي عمر 
3 ــ 2 

ــ مشعل الساحلين ــ مستقبل وادي 
الليل 2 ــ 1 

ــ بعث بوحجلة ــ النجم الرادسي 3 ــ 0 
ــ اتحاد قصور الساف ــ قوافل قفصة 

2 ــ 0 
ــ سهم قفصة قصر ــ اتحاد جبل الجلود 

0 ــ 0 )ترشح سهم قفصة قصر بالركلات 
الترجيحية 7 ــ 6(

ــ واحة قبلي ــ  فجر القطار 1 ــ 0 
ــ مستقبل نفزة ــ الملعب القابسي 0 ــ 2 
ــ هلال مساكن ــ اتحاد تطاوين 2 ــ 2 

)ترشح هلال مساكن بالركلات الترجيحية 
6 ــ 5(

ــ محيط قرقنة ــ تقدم ساقية الداير 
2 - 1

الفرق المترشحة إلى الدور 16/1 للكأس 
من الرابطة الثانية : مكارم المهدية 

ــ سكك الحديد الصفاقسي ــ جندوبة 
الرياضية ــ النادي القربي ــ كوكب عقارب 
ــ بعث بوحجلة ــ الملعب القابسي ــ هلال 

مساكن ــ اتحاد قصور الساف
من رابطة الهواة : وداد الحامة ــ اتحاد 

جربة أجيم ــ ملعب مرناق ــ مشعل 
الساحلين ــ سهم قفصة قصر ــ واحة قبلي



رياضة الجمعة 06 أفريل 2018 - 19الوطنيّة 19 -الجمعة  13 فيفري 2026 

محمد الدريدي 
لم تكن مبــاراة النادي الصفاقــي والنادي 
الإفريقي مجرّد مواجهة كلاســيكية في روزنامة 
كانت موعدًا مشــحوناً  بل  الوطنيــة،  البطولة 
بكل عناصر التنافــس: تاريخ طويل من الصراع 
الرياضي، جماهير متعطشة للانتصار، ورهانات 
ترتيب تجعل كل نقطة تساوي ذهباً في حسابات 
نهاية الموسم. غير أن ما تلا صافرة النهاية طغى 
عــى كل ما حدث فوق أرضيــة الميدان. الحديث 
لم يعد عن خطــط المدربين، ولا عن نجومية هذا 
اللاعــب أو ذاك، بل انحصر الجــدل في التحكيم 
وتقنية الفيديو المساعد “الفار”، وفي قرار التعيين 
الذي ســبق المبــاراة وألقى بظــال ثقيلة على 

مجرياتها.

ڨيراط في قفص الاتهام 

اللقــاء لم يكن وليد  الجدل الذي تفجّر عقب 
لحظة انفعال أو نتيجة قرار تحكيمي معزول، بل 
كان امتدادًا لمناخ سبق المباراة بأيام. تعيين الحكم 
هيثم قيراط لإدارة المواجهة لم يمرّ مرور الكرام 
في أوســاط المتابعين. فبغض النظر عن كفاءته 
أو خبرتــه، اعتبر كثيرون أن مجرد وضعه في هذا 
الموقع كان قرارًا يفتقر إلى الحساســية المطلوبة 
في مباريــات بهذا الوزن، خاصة في ظل تشــابك 
الحسابات بين عدة فرق تسعى إلى ضمان موقع 

قاري.
المشــكلة، في نظر منتقدي التعيــن، لم تكن 
شــخصية بقدر ما كانت ظرفيــة. فحين يكون 

الحكم محل إقامة بين سوســة والمنستير، وهما 
مدينتــان ترتبطان مباشرة بفــرق تنافس على 
باب  فإن  بالمبــاراة،  المرتبطة  الرهانــات  نفس 
التأويل يفُتح على مصراعيه. قد لا يكون لذلك أي 
تأثير فعلي على قرارات الحكم، لكن في كرة القدم، 
الصورة لا تقل أهمية عن الحقيقة. وأحياناً يكون 
الانطباع أخطر من الواقعــة ذاتها. المباراة ذاتها 
شــهدت لقطات تحكيمية أثارت جدلاً واســعًا، 
خاصة في مــا يتعلق بتدخلات تقنيــة “الفار”. 
جماهير الصفاقسي رأت في بعض القرارات ظلماً 
بينّــاً، في حين اعتبر أنصــار الإفريقي أن الحكم 
كان متساهلاً في مواقف أخرى. ومع كل مراجعة 
تتوتر،  الأعصاب  كانت  الجانبية،  الشاشــة  عبر 
وتتصاعد نــرة الاحتجاج في المدارج وعلى مقاعد 
البدلاء. لم يعد “الفار” أداة لتخفيف الأخطاء، بل 
تحوّل في نظر البعض إلى عنصر إضافي في صناعة 

الشك.
الذي يطرح نفسه هنا  الجوهري  السؤال  لكن 
من المســؤول الحقيقي عن هذا الجدل؟ هل هو 
الحكم الذي اتخذ قراراته وفق تقديره؟ أم غرفة 
المسؤولية  أن  أم  اللقطات؟  التي راجعت  “الفار” 

تبدأ قبل ذلك، من لحظة التعيين؟

تقنية الفار اصبحت عارا؟؟

أن تكون لجنة  المحترفة، يفُترض  البطولات  في 
التعيينات على درجة عالية من الوعي بالســياق 
العام. فاختيار حكم لمباراة حساسة لا يبُنى فقط 
على معيار الكفاءة التقنية، بل كذلك على عنصر 

القدم، كما أســلفنا،  الحياد الظاهري. لأن كرة 
لعبة تفاصيــل، وأحياناً يكون تفادي الشــبهة 
أهم من إثبــات البراءة. و من غير المعقول و كما 
يرى عدد من المتابعــن أن يتم تجاهل معطيات 
جغرافيــة واجتماعية في مبــاراة تتقاطع فيها 
مصالح أندية عدة. فالاتحاد المنســتيري والنجم 
الســاحلي، الباحثــان عن مرتبــة تضمن لهما 
مشاركة قارية، كانا يراقبان نتيجة اللقاء بدقة. 
أي نتيجة قد تغيّّر حســابات الترتيب، وأي خطأ 
تحكيمي قد يقُرأ من زاويــة التأثير غير المباشر 
على ســباق القمة. في مثل هذه الظروف، يصبح 

اختيار الحكم مسألة دقيقة للغاية.
و لا أحد يشــكك في نزاهة الحكم أو في خبرته، 
لكن الإشــكال يكمن في وضعه في موقف محرج 
منذ البدايــة. فحتى لو أدار المباراة بأعلى درجات 
الحياد، فإن أي قرار مثير للجدل سيفُسّّر في ضوء 
خلفيته الجغرافية. وهنــا يكمن الخطأ الأصلي: 
تحميل الحكم عبئاً إضافياً كان بالإمكان تجنبه.

تقنية “الفــار” التي أدُخلــت بهدف تقليص 
الأخطــاء الجســيمة، وجدت نفســها في قلب 
العاصفة. في إحدى اللقطات الحاسمة، استغرقت 
المراجعــة دقائق طويلة، ما زاد من توتر اللاعبين 
والجماهــر. القرار النهائي لــم يرُضِ الجميع، 
بل عمّق الانقســام. البعض رأى أن “الفار” أنقذ 
المباراة مــن خطأ واضح، وآخــرون اعتبروا أنه 

تدخّل بشكل مفرط وأفسد نسق اللقاء.
الإشــكال الحقيقي في “الفار” ليس في التقنية 
ذاتها، بل في طريقة إدارتها. فحين تغيب الشفافية 
في شرح القرارات، وحين لا يكون التواصل واضحًا 
مع الجماهير، تتحول المراجعة إلى لغز. في بطولات 
كبرى، تعُرض التسجيلات الصوتية أحياناً لشرح 
كيفية اتخاذ القــرار، ما يخفف من حدة الجدل. 
أما في واقعنا المحلي، فيبقى الجمهور أمام شاشة 

صامتة، ينتظر قرارًا قد يغيّّر مصير المباراة.

تصريحات نارية بعد اللقاء 

بعد اللقــاء، تصاعدت التصريحــات النارية 
من مســؤولي الناديين. كل طرف دافع عن حقه 
وندد بما اعتبره أخطاء مؤثرة. وســائل التواصل 
بتحليلات ومقاطع مجتزأة،  اشتعلت  الاجتماعي 
وتحول النقاش إلى معركــة افتراضية مفتوحة. 
غير أن ما ضاع في خضم هذا الصخب هو جوهر 

اللعبة نفسها.
كرة القدم التونســية تعيش منذ سنوات على 
وقع أزمــات تحكيمية متكررة. في كل موســم 
مباراة  ذاتهــا:  الســيناريوهات  تتكرر  تقريباً، 
حاســمة، قرار مثير للجدل، بيانــات احتجاج، 
ثم وعــود بالإصلاح. لكن الســؤال الذي يفرض 
نفسه: إلى متى يبقى التحكيم الحلقة الأضعف في 
منظومتنا الكروية؟ و إن معالجة هذا الإشــكال 
لا تكون عبر تحميل المســؤولية لشخص واحد، 
بل بمراجعة شــاملة لآليات التعيــن والتقييم. 

الشفافية يجب أن تكون القاعدة، سواء في اختيار 
الحكام أو في تقييم أدائهم بعد المباريات. كما أن 
تكوين الحكام ومواكبتهم بالتكنولوجيا الحديثة 
ينبغــي أن يحظى بأولوية حقيقيــة، بعيدًا عن 

الحسابات الضيقة.
كان  والإفريقي،  الصفاقــي  مباراة  حالة  في 
بالإمكان تفادي كثير من الجدل لو تم اختيار حكم 
لا تحيط به أي شبهة، حتى وإن كانت واهية. لأن 
إدارة مباراة بهذا الحجــم تتطلب أقصى درجات 
الحذر. القرار الذي قد يبدو عادياً على الورق، قد 
يتحول في الواقع إلى شرارة أزمة ، من جهة أخرى، 
لا يمكن إعفاء الأندية من مسؤوليتها. فالتصعيد 
الإعلامي المتكرر يغذي مناخ الشــك ويؤثر سلباً 
على صورة البطولة. الدفاع عن الحقوق مشروع، 
لكــن ينبغي أن يتم في إطار مؤسســاتي هادئ، 

بعيدًا عن الاتهامات المجانية.
نارين:  تجد نفســها بين  بدورها،  الجماهير، 
حب الفريق والرغبة في العدالة. حين تشــعر بأن 
فريقها تضرر، يكون رد الفعل عاطفياً بطبيعته. 
وهنا تبرز أهميــة دور الجامعة في طمأنة الرأي 

العام عبر توضيحات رسمية سريعة وشفافة.
في المحصلة، الجدل حول “الفار” في هذه القمة 
لم يكن معزولًًا عن ســياق أوسع من التوترات. 
لكنه يســلط الضوء مجددًا عــى ضرورة إعادة 
إدارة المباريات الحساســة. لأن  النظر في كيفية 
كرة القدم، في نهاية المطاف، يجب أن تبقى ساحة 

تنافس رياضي لا ساحة تأويلات.

ضجة اعلامية 

قد تنتهــي الضجة الإعلامية بعــد أيام، وقد 
الجولات  نتائــج  التصريحــات خلف  تتــوارى 
المقبلة، لكن الدرس يبقى قائمًا: حســن التقدير 
في التعيينات يجنبّ المنظومة أزمات لا داعي لها. 

فالوقاية، كما يقولون، خير من العلاج.
وإذا كانــت تقنية “الفار” قد جاءت لتصحيح 
أخطاء البشر، فإن القرارات الإدارية تظل بحاجة 
إلى حكمة بشرية مضاعفة. لأن الخطأ في الاختيار 

قد يكلّف أكثر من خطأ في التقدير داخل الملعب.
متعة  ضاعت  والإفريقــي،  الصفاقــي  بين 
المباراة وسط سحب الشك. وبين لجنة التعيينات 
أن  وغرفة “الفــار”، تتوزع المســؤوليات. غير 
المؤكد أن كرة القدم التونســية تستحق منظومة 
تحكيمية تحصّنها من الجدل قبل أن يبدأ، وتمنح 
الجماهير الثقة في أن العدالة ليست فقط قائمة، 

بل مرئية وواضحة للجميع.
في النهاية، يبقى الســؤال مفتوحًا: هل نتعلم 
من هذه التجربــة ونعيد ترتيــب الأولويات، أم 
ننتظــر الجولة القادمة ليتجــدد الجدل بصيغة 
أخرى؟ الإجابة ليست عند الحكم وحده، ولا عند 
“الفار” فقط، بل في يد من يضع الأسس ويختار 

التفاصيل قبل أن تطُلق صافرة البداية.

عندما يسبق التعيين صافرة البداية
من فتح باب الجدل حول الـ"فار" في قمة النادي الصفاقسي والإفريقي؟
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3 لاعبين متضررين من 
قدوم راني خضيرة إلى 

منتخب تونس
يقترب المنتخب التونسي من كســب ورقــة جديدة في خط 
الوسط، بعد أن أكدت مصادر قريبة من الاتحاد التونسي لكرة 
القدم أن نجم يونيون برلين الألمانــي راني خضيرة  بات على 
أعتاب الانضمام إلى صفوف "نسور قرطاج"، بعد سنوات من 

المحاولات لإقناعه بتمثيل منتخب بلده الأصلي.
وأســفرت الاتصالات التي قادهــا زياد الجزيــري المدير 
الرياضي للمنتخب التونسي، إلى جانب وهبي الخزري المنســق 
العــام في الجهاز الفني، عن موافقة لاعب خط الوســط على 
تغيير جنسيته الرياضية، ليكون أحد أبرز الوافدين الجدد على 

المنتخب التونسي في المرحلة المقبلة.
ويعُد خضيرة من ركائز يونيون برلين هذا الموســم، حيث 
شــارك في 20 مباراة بالدوري الألماني، وســجّل 4 أهداف، ما 
يعكس اســتقراره الفنــي وجاهزيته البدنيــة في أحد أقوى 

دوريات العالم.
قدوم لاعب بهذه القيمة الفنية والخبرة الأوروبية لن يمرّ من 

دون تأثير، إذ ينُتظر أن يعيد رسم ملامح خط وسط المنتخب، 
ويضع أكثر من لاعب أمام منافسة حقيقية قد تنتهي بخسارة 
مواقعهم الأساســية. وفي هذا الســياق، تبرز أسماء 3 لاعبين 
مرشــحين ليكونوا الأكثر تضررًا من الصفقة المنتظرة اولهم 
فرجاني ســاسي لاعب الغرافة القطــري والذي يعيش  فترة 
صعبة فنياً ونفسياً، بعد تراجع مستواه مع المنتخب التونسي، 
وسط ضغوط جماهيرية واضحة وعدم رضا عن مردوده. هذا 
التراجع يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبله الدولي، 
خاصة في ظل عدم وضوح مدى اعتماده ضمن خيارات المدرب 
صبري اللموشي، ومع قدوم لاعــب بحجم خضيرة قادر على 
شغل أدوار محورية في وسط الميدان. ثاني المتضررين هو لاعب 
الترجي الرياضي حســام تقا  والذي رغم مشــاركته في كأس 
أمم أفريقيا وكأس العرب مؤخرًا، إلا أنه يبدو من بين اللاعبين 
الذين قد يدفعون ثمن المنافســة الجديدة اذ مع توجّه الجهاز 
الفني للاعتماد عــى عناصر ذات جاهزيــة أوروبية وخبرة 
أعلى، قد يجد لاعب الترجي نفســه خارج الحســابات، أو في 
أحسن الأحوال في دور ثانوي خلال الاستحقاقات المقبلة. ثالث 
المتضرريــن هو لاعب الاهلي المــري محمد علي بن رمضان  
وهو يعُد من أكثر الأســماء التي تراجع بريقها مؤخرًا، سواء 
مع الأهلي أو مع منتخــب تونس. هذا التراجــع، تزامناً مع 

صعود أسهم راني خضيرة، إلى جانب العودة المرتقبة لأنيس بن 
ســليمان، ما قد يضع لاعب الترجي السابق في موقف صعب، 

ويهدد استمراريته ضمن التشكيل الأساسي.
راني خضيرة، الشقيق الأصغر للنجم الألماني السابق سامي 
خضيرة، كان قد رفض في السابق أكثر من عرض من الجامعة 
التونسية لكرة القدم، مفضلًًا الإبقاء على حظوظه مع منتخب 
ألمانيا، خاصة أنه يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية وولد في 

شتوتغارت عام 1994 لأب تونسي وأم ألمانية.
وعلى غرار شــقيقه الــذي توّج بكأس العالــم 2014 مع 
"المانشــافت" مثلّ راني المنتخبات الألمانية في الفئات السنية 
وصــولًًا إلى منتخب تحت 20 عامًا، مــن دون أن يخوض أي 
مباراة مع المنتخــب الأول، ما فتح الباب قانونياً أمام التحاقه 

بمنتخب تونس.
ويأتي هذا التطور في توقيت حســاس، إذ يســتعد المنتخب 
التونسي لخوض الدور الأول مــن نهائيات كأس العالم 2026 
ضمن المجموعة السادســة، التي تضم هولنــدا واليابان إلى 
جانب منتخب متأهل من الملحق الأوروبي. وفي ظل هذا التحدي 
الكبير، يبدو أن الجهاز الفني يســعى إلى رفع سقف المنافسة 
داخل المجموعة، حتى وإن كان ذلك على حســاب أسماء اعتاد 

الجمهور التونسي رؤيتها بقميص المنتخب.


